
 بغــداد - هـــزت تصريحـــات أدلى بها 
رئيـــس الـــوزراء العراقـــي محمد شـــياع 
السوداني مســـلمات الولائيين، حيث دعا 
إلى بقـــاء مفتـــوح للقـــوات الأميركية في 

بلاده.
ووصفت أوســـاط عراقيـــة تصريحات 
السوداني بـ“الجريئة“، لافتة إلى أن رئيس 
الوزراء الســـابق مصطفى الكاظمي، الذي 
كان يعـــرف عنه خلافه مع الولائيين الذين 
يدينـــون بالولاء لإيران، لـــم يصل إلى هذا 

المستوى من الجرأة.
واعتبر السوداني أن بلاده لا تزال ”في 
حاجة إلـــى القوات الأجنبيـــة“ الموجودة 
فيهـــا، ومعظمها أميركية، وفق ما جاء في 
مقابلة نشرتها الأحد صحيفة وول ستريت 

جورنال.
وقال السوداني، الذي يتولى المنصب 
منـــذ نهاية أكتوبر الماضـــي، ”نعتقد أننا 
في حاجة إلى القـــوات الأجنبية“، مضيفًا 
”القضـــاء على تنظيـــم الدولة الإســـلامية 

سيستغرق بعض الوقت“.
وتابع ”لســـنا فـــي حاجة إلـــى قوات 
تقاتل داخـــل الأراضي العراقية“، موضحا 
أن ”التهديد للعراق مصدره تســـلل خلايا 

(التنظيم المتطرف) من سوريا“.
وتنشـــر الولايات المتحـــدة نحو ألفيْ 
عســـكري في العراق للقيام بمهام تدريبية 

واستشارية.
كما ينفذ حلف شـــمال الأطلسي (ناتو) 
مهمة غير قتالية في العراق، يشـــارك فيها 
وفـــق موقعـــه الإلكترونـــي ”المئـــات“ من 
العناصـــر التـــي تنحدر مـــن دول أعضاء 
أو شـــركاء للحلـــف (أســـتراليا وفنلنـــدا 

والسويد).

وفي المقابلة التي نُشرت الأحد حرص 
محمد شياع الســـوداني أيضًا على إظهار 
الود تجاه الولايات المتحدة التي تواصل 

تشديد نبرتها ضد النظام الإيراني.
وقـــال للصحيفة إنه يريد إرســـال وفد 
رفيع المســـتوى إلى واشنطن قريبًا، ربما 
تمهيدًا للقاء بينه وبين الرئيس جو بايدن.

وشــــكلت هــــذه التصريحــــات مفاجأة 
رغــــم ما أبــــداه الســــوداني مــــن رغبة في 
التهدئــــة وعدم إثــــارة مشــــاكل أمنية مع 
تراجعــــت  أن  بعــــد  المتحــــدة  الولايــــات 
هجمات الميليشيات الولائية على القواعد 

الأميركية منذ توليه السلطة.
واستهدفت الميليشيات الولائية خلال 
والمنشآت  المصالح  الماضية  الســــنوات 
الأميركية، بمــــا فيها الســــفارة الأميركية 
وقاعدة ”عين الأســــد“ وكذلك مدينة أربيل 
ومطارها الــــذي لطالما تعــــرض للقصف 
بالهاونــــات والمُســــيّرات تحت شــــعارات 
المقاومــــة وإنهاء التواجــــد الأميركي في 

البلاد.
وكانــــت الدفاعات الأرضيــــة العراقية 
أسقطت قبل نحو أسبوع طائرة استطلاع 
دون طيــــار كانت تحلق فــــوق قاعدة ”عين 
الأســــد“، أكبــــر مركــــز لوجســــتي للقوات 

الأميركية في البلاد والشرق الأوسط.
ورجــــح متابعــــون أن تكــــون العملية 
محاولــــة إيرانيــــة تهــــدف إلى اســــتفزاز 
الولايــــات المتحدة لإظهار طهران بصورة 
الند فــــي صراعها مع الجانــــب الأميركي 
في العــــراق والمنطقة، وهــــو ما يعني أن 
تصريحات الســــوداني بخصوص القوات 
الأميركية ســــتضعه في مواجهة مع إيران 

التــــي يعتقد أنــــه بالإمــــكان إقامة علاقات 
جيدة معهــــا ومع الولايــــات المتحدة في 

الوقت نفسه.
وقــــال محمــــد شــــياع الســــوداني ”لا 
أعتقد أنه من المستحيل أن تكون للعراق 
علاقــــة جيدة مع كل من إيــــران والولايات 

المتحدة“.
وتعتمد حكومة السوداني، التي نالت 
الثقة بعد عام مــــن الصدامات الدامية في 
بعــــض الأحيان، على دعــــم أحزاب موالية 
لإيران وتهيمن علــــى البرلمان. كما يعتمد 
العراق بشــــكل كبير على الغاز والكهرباء 

من جارته الشرقية.
وتواجــــه الحكومة العراقية انتظارات 
كبرى من العراقيين المنهكين جراء الأزمة 
التي  الخطيرة  والاجتماعيــــة  الاقتصادية 

يشهدها البلد.
وقام رئيس الوزراء العراقي في نهاية 
نوفمبر الماضي بزيارة إلى طهران شهدت 
وعــــودا بتعزيز التعاون علــــى الصعيدين 

الأمني والاقتصادي.
يخــــوض  أن  مراقبــــون  ويتوقــــع 
الســــوداني معركــــة مع اللوبــــي المتحكم 
في قطاع الكهرباء فــــي العراق والمرتبط 
بإيران بعد أن أعلن عن توقيع اتفاقية مع 

شركة سيمنز.

ويعنــــي توقيع الاتفاقيــــة، التي تعهد 
بتوفيــــر التمويــــل الــــلازم لها، الســــماح 
للشــــركة الألمانيــــة باســــتخلاص الغــــاز 
وتحويله إلى كهرباء، وهو ما يمثل ضربة 

لإيران ووكلائها في البلد.
تصريحــــات  فــــي  الســــوداني  وقــــال 
لموقع دوتشي فيله ”هيأنا التخصيصات 
المالية لتنفيــــذ المذكّرة، وهي تختلف عن 
ســــابقاتها من مذكرات التفاهم، حيث كان 

تأمين التخصيصات المالية أهم عائق“.
وعارض الســــوداني صراحــــة عملية 
إحــــراق الغــــاز العراقــــي واســــتيراد هذه 
المــــادة مــــن إيــــران قائــــلا ”واحــــدة من 
الإشــــكاليات أن الغــــاز المصاحب لمعظم 
الإنتــــاج النفطي يُحرق، فــــي حين يضطر 
العراق إلى استيراد الغاز لتأمين تشغيل 

محطات الكهرباء“.
وأضـــاف ”حجـــم الغـــاز المصاحب 
كبير، ويمكن أن يســـاهم فـــي توليد أكثر 
من 7000 ميغـــاواط، وهو بصراحة حرق 

للأموال“.
واعتبر أن الفســــاد كان أحد العوامل 
التي أســــهمت فــــي عدم النهــــوض بقطاع 
الكهربــــاء، فضــــلاً عــــن ســــوء التخطيط 
والأحــــداث الأمنيــــة التي أثّرت ســــلبًا في 

مجمل الخطط.

 لنــدن - تعمـــل روســـيا علـــى تجنيد 
رجـــال الأمـــن الأفغـــان ضمـــن جهودها 
الحربية ضد أوكرانيا، وهم جنود سبق 

أن دربتهم الولايات المتحدة.
وتشـــير تقارير إلـــى أن البعض من 
الأفغان  والجنـــود  الكومانـــدوز  قـــوات 
السابقين انضموا مؤخرا إلى مجموعة 
فاغنـــر التي تلعب دورا بـــارزا في حرب 

موسكو ضد أوكرانيا.
وأشـــرفت الولايـــات المتحـــدة على 
تشـــكيل قـــوات الدفاع والأمـــن الوطنية 
الأفغانيـــة وتدريبهـــا قبـــل انســـحابها 
 .2021 فـــي  اكتمـــل  الـــذي  العســـكري 
وأنفقـــت ما يقرب مـــن 90 مليـــار دولار 
على مـــدار الأعوام العشـــرين الماضية. 
الأميركيـــة  البحريـــة  فرقـــة  وشـــاركت 
الخاصة (نيفي سيل) والقوات الخاصة 
البريطانيـــة (أس أي أس) فـــي معظـــم 

التدريبات.

وبحســـب تقرير لمؤسســـة جايمس 
تـــاون تركـــت الولايـــات المتحـــدة بعـــد 
مغادرتهـــا أفغانســـتان ما بيـــن 20.000 

و30.000 كوماندوز أفغاني.
وعلـــى الرغـــم مـــن نفـــي الســـلطات 
الروســـية تقارير تفيد بتجنيدها جنودا 
أفغان ســـابقين، إلا أن الكثيـــر من رجال 
أن  كشـــفوا  الســـابقين  الأفغـــان  الأمـــن 
طهـــران تجنّد جنودا أفغان ســـابقين في 
إيران لنشـــرهم في ســـاحات الحرب ضد 

أوكرانيا.
وبحســـب التقاريـــر منـــح الكرملين 
أولئـــك المقاتليـــن الجنســـية الروســـية 
وحياة أفضـــل في روســـيا مقابل القتال 
لصالحهـــا فـــي أوكرانيا، حيـــث فر آلاف 
الجنـــود بعـــد الانســـحاب الأميركي إلى 

إيران خوفا من بطش طالبان.
وتحـــدّث عضو ســـابق فـــي القوات 
الخاصـــة الأفغانية عن تخلـــي الولايات 

المتحدة والحكومة الأفغانية السابقة عن 
هؤلاء، معربا عن أســـفه لأنه ”بعد سقوط 
النظـــام الرئاســـي الخائـــن فـــي البلاد، 
باعتنا الولايات المتحدة وســـلمت البلاد 
للإرهابيين (طالبان)… لم يعد لدينا مكان 
نعيـــش فيه في أفغانســـتان لأن إرهابيي 
طالبان طاردونا… لقد نجحوا في القبض 
على العديد من أقراننا وقطعوا رؤوسهم 

وأجبرونا على مغادرة أفغانستان“.
وتلعـــب طهـــران مـــن جانبهـــا دورا 
رئيســـيا في تجنيد عناصـــر الكوماندوز 
الأفغان الســـابقين والجنود الموجودين 
الآن فـــي إيران نيابة عن موســـكو. وقال 
القائد الســـابق لقيادة العمليات الخاصة 
في أفغانســـتان فريد أحمـــدي ”يتواصل 
التجنيد الآن في إيران وأفغانستان. إنهم 
يعرضون عليهم رواتب وتأشيرات لأفراد 
عائلاتهـــم والانتقـــال إلى بلـــدان أخرى 
مقابل خوض الحرب إلى جانب الروس“.

الجنـــود  علـــى  موســـكو  وعرضـــت 
الأفغـــان راتبا شـــهريا قـــدره 1500 دولار 
ومـــلاذا آمنا لأنفســـهم ولعائلاتهم، وهم 
الذيـــن يواجهـــون تهديـــدات بالقتل من 

طالبان في أفغانستان.
وتواجه روســـيا نقصا فـــي الجنود 
المتمرسين في أوكرانيا، وهو ما جعلها 
تتوجه إلـــى إيـــران ودول أخـــرى. لذلك 
يتزايـــد خوف الجنود الأفغـــان في إيران 

من الترحيل.

وقـــال العقيد الســـابق فـــي الجيش 
الأفغانـــي رحمة الله حســـن، المقيم الآن 
في الســـويد، ”لجـــأت موســـكو الآن إلى 
تجنيـــد أفراد أفغـــان لمنع أكبـــر هزيمة 
لها في الحـــرب الأوكرانية“. وأضاف ”لم 
ترســـل إيـــران قوتها المقاتلـــة الأفغانية 
البالـــغ قوامهـــا 60 ألـــف جنـــدي (فرقـــة 
’فاطميـــون‘ البالـــغ تعدادهـــا ســـتة آلاف 
جنـــدي)، والتي اعتمدتها في حربيْها في 
العراق وسوريا، لأن جنود ’فاطميون‘ من 
الشـــيعة. وبدلا من ذلك قررت الاســـتفادة 
مـــن الوضع الصعب الذي يعيشـــه أفراد 
قـــوات الكوماندوز الأفغانية الذين لجأوا 
إلى إيران وبـــدأت تجنّدهم بموجب قرار 

مشترك مع روسيا ومجموعة فاغنر“.
أرغانديـــوال،  عبدالهـــادي  وحـــذر 
المســـؤول الأمنـــي الأفغانـــي الســـابق، 
من أن دمـــج القوات الخاصـــة الأفغانية 
في الجيـــش الروســـي ”ســـيغير قواعد 

اللعبة“ في ســـاحة المعركـــة الأوكرانية.
واتهم منتقدون طهران بمساعدة موسكو 
وحضّهـــا علـــى مواصلـــة حربهـــا فـــي 
أوكرانيا. وقال أرغانديوال إن ”الحكومة 
الإيرانيـــة شـــريك في جرائم روســـيا في 
حـــرب أوكرانيـــا. حيـــث زودت القـــوات 
الروســـية بأنواع مختلفة من الأســـلحة 
والطائـــرات دون طيـــار حتـــى لا يضعف 
حليفهـــا الإســـتراتيجي ضـــد الولايـــات 
المتحدة وحلف شمال الأطلسي في حرب 

أوكرانيا“.
لكن إيـــران نفت التقاريـــر التي تفيد 
بأنها ترسل جنودا أفغان سابقين للقتال 
في صف روسيا. ورد المسؤول الإعلامي 
للسفارة الإيرانية في كابول عباس بدري 
بقولـــه ”قد تكون هناك شـــائعات بشـــأن 
اســـتخدام القوات الأفغانيـــة في الحرب 
الأوكرانيـــة، وهو ما تنفيـــه الجمهورية 

الإسلامية“.

 دمشــق - رجحت أوســـاط سياســـية 
عربيـــة أن يكـــون القـــرار الـــذي اتخذته 
إيران بوقف تقديـــم النفط الرخيص إلى 
سوريا تعبيرا عن رفضها لانفتاح دمشق 
وتقاربها المتزايـــد مع الإمارات وملامح 
التسوية السياسية والعسكرية المرتقبة 
مـــع تركيـــا، لاســـيما بعـــد تصريحـــات 
الرئيس السوري بشـــار الأسد الذي أكد 
فيها استعداد بلاده لتطبيع العلاقات مع 
أنقرة مقابل انسحاب القوات التركية من 

البلاد.
وتجـــد ســـوريا نفســـها فـــي حـــرب 
بالوكالة بين إيران وإسرائيل، بعد تزايد 
الهجمـــات الإســـرائيلية علـــى المواقـــع 
الســـورية التـــي تســـتضيف قـــوات أو 
أســـلحة إيرانيـــة لا علاقة لهـــا بالوضع 
الراهن للحرب الأهلية الســـورية، بل هي 
جزء من آلية إيرانية تمنع إســـرائيل من 
أن تشـــن هجمات على المنشآت النووية 

الإيرانية.
وســـعت إيـــران، علـــى لســـان وزير 
خارجيتهـــا حســـين أميـــر عبداللهيان، 
لاستباق تداعيات قرارها الخاص بإعادة 
تســـعير النفط المرسل إلى سوريا، وذلك 
بالتأكيـــد على عمق تحالفهـــا مع النظام 
الســـوري وأنهـــا ترحب بالتقـــارب بين 
دمشـــق وأنقـــرة، دون أن تشـــير إلى أن 
الحرب في شـــمال ســـوريا كانت ضمنيّا 
بينهـــا وبين تركيـــا بحكم دعـــم طهران 
للأسد، في حين دعمت تركيا المعارضة.

وقـــال أمير عبداللهيـــان خلال زيارة 
إلى العاصمة اللبنانيـــة بيروت الجمعة 
”نحـــن ســـعداء بالحـــوار الجـــاري بين 
ســـوريا وتركيا، ونعتقد أنه ســـينعكس 

إيجابيا على البلدين“.
وكان الرئيـــس التركـــي رجـــب طيب 
أردوغـــان أعلن فـــي الخامس مـــن يناير 
الجـــاري أنـــه قد يجتمـــع مـــع الرئيس 
الســـوري في إطار عملية ســـلام جديدة، 
وذلك بعد أن اجتمع وزيرا دفاع البلدين، 
التركـــي خلوصـــي أكار والســـوري علي 
محمـــود عباس، فـــي موســـكو قبل ذلك 

بأيام.
ســـتريت  وول  صحيفـــة  وأفـــادت 
جورنـــال الأحد بأن مســـؤولين إيرانيين 
أبلغوا سوريا بأنه يتعين عليها الآن دفع 
المزيد مقابل شـــحنات النفط الإضافية، 
مما سيزيد السعر إلى مثليْ سعر السوق 

الذي يتجاوز الـ70 دولارا للبرميل.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن أشـــخاص 
مطلعيـــن على الأمـــر قولهـــم ”إن إيران 
رفضـــت أيضا تســـليم شـــحنات جديدة 
بالدفع المؤجل وطلبت من سوريا الدفع 

مقدما مقابل إمدادات النفط الجديدة“.

وجاء القرار ليعكـــس تراجع طهران 
عن قرار اتخذته قبل أشهر بزيادة كميات 
النفط إلى ســـوريا، في خطوة قالت إنها 
”تهدف إلى مساعدة دمشـــق على تجاوز 

أزمة الطاقة“.
ونقلـــت وســـائل إعلام ســـورية عن 
رئيســـي  إبراهيـــم  الإيرانـــي  الرئيـــس 
تصريحـــات تؤكد زيادة كميات الواردات 
النفطية، من مليونيـــن إلى ثلاثة ملايين 

برميل شهرياً.
ومنذ صيف عام 2019 يستورد النظام 
الســـوري من إيران نحو 2 مليون برميل 
من الخام شـــهريّا، ما يجعله في المرتبة 
الثانيـــة فـــي قائمـــة مســـتوردي النفط 

الإيراني بعد الصين.
وفي أبريل 2021 قـــدّر رئيس الوزراء 
السوري حســـين عرنوس حاجة السوق 
اليومية إلـــى النفط عند 200 ألف برميل، 
فـــي حين يتم إنتاج 20 ألـــف برميل فقط 

محليّا.

الرئيـــس  فرضهـــا  عقوبـــات  وأدت 
الأميركـــي الســـابق دونالـــد ترامـــب في 
2018، بعد أن انسحب من الاتفاق النووي 
الإيراني الموقع فـــي 2015، إلى الحد من 
صـــادرات النفط الإيرانيـــة. وكان الهدف 
من تلـــك العقوبـــات منع الإيـــرادات عن 

الحكومة الإيرانية.
ويأتي قرار الحكومة الإيرانية، الذي 
يقضـــي بتضييق تدفق النفط إلى النظام 
الســـوري، متزامنا مع اشـــتداد الظروف 
الاقتصادية داخليا وتنامي الاحتجاجات 

التي يواجهها النظام منذ عدة أشهر.
ولا تلـــوح فـــي الأفـــق أيّ بـــادرة من 
بوادر حل الأزمات المعيشية في المناطق 
الخاضعة لسيطرة النظام، بل إن تبعات 
أزمات النقد وتراجع أسعار الصرف إلى 
مستويات قياســـية بدأت تظهر في حياة 

المواطنين اليومية.
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السوداني يهز مسلمات الولائيين 

ويدعو إلى بقاء مفتوح للقوات الأميركية

ي واشنطن عنهم
ّ
مرتزقة أفغان ضمن صفوف فاغنر في أوكرانيا بعد تخل

ر عن رفضها للانفتاح 
ّ
إيران تعب

السوري على الإمارات وتركيا 

بإيقاف النفط الرخيص

رئيس الوزراء العراقي: ما زلنا في حاجة إلى القوات الأجنبية
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{شب} عن الإطار 

القرار يعكس تراجع 

طهران عن زيادة النفط 

إلى سوريا، في خطوة 

تهدف إلى مساعدة دمشق 

على تجاوز أزمة الطاقة

خبراء يؤكدون أن دمج 

القوات الخاصة الأفغانية 

في الجيش الروسي 

سيغير قواعد اللعبة في 

ساحة المعركة الأوكرانية

السوداني قد يواجه 

معركة مع اللوبي المتحكم 

في قطاع الكهرباء بعد أن 

أعلن توقيع اتفاقية مع 

شركة سيمنز

اختراق عماني 

في مسار 

الأزمة اليمنية 

الجزائر تخلط 

حفيد مانديلا 

بالصحراء المغربية
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«خلاف» 
موعد مسرحي مع التطرف

أزمة خبز جديدة في مناطق 

النظام السوري

ي العقوبات 
ّ

إيران تكافح لتخط

ببيع المزيد من كميات النفط
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 حلب ( ســوريا) - تفاقمت مؤخرا أزمة 
الخبز في معظم مناطق ســـوريا، وزادت 
الأزمة وبلغت أشدها في مناطق سيطرة 
النظام الذي يرد مسؤولوه أسبابها إلى 
النقـــص الهائل في كميـــات القمح جراء 

الحصـــار المفروض على البلاد وشـــح 
القمح عالميا.

وبعــــد ارتفــــاع أســــعار الوقــــود إلى 
مســــتويات قياســــية، تلاه نقص حاد في 
إمداداته، اضطــــرت الكثير من الأفران في 

مناطق سيطرة النظام في سوريا للتوقف 
بســــبب عدم قدرتهــــا على تأميــــن الوقود 

اللازم لصناعة الخبز.
القليلــــة  الأيــــام  فــــي  الأزمــــة  وزادت 
ســــوريا  قــــوات  توقــــف  مــــع  الماضيــــة 
الديمقراطيــــة، التــــي تســــيطر على معظم 
حقول النفط شــــرقي ســــوريا، عــــن تزويد 

مناطق النظام بمشتقات النفط.
وتتزامن هذه الأزمة مع اشتداد البرد 
الــــذي نجــــم عنه زيــــادة فــــي الحاجة إلى 

مشتقات النفط داخل البلاد.
ولا تلــــوح في الأفق أي بوادر على حل 
الأزمات المعيشية في المناطق الخاضعة 
لســــيطرة النظــــام، بــــل إن أزمــــات النقد 
وتراجع أســــعار الصرف إلى مســــتويات 
قياســــية بدأت تظهر تبعاتها على الحياة 

اليومية للمواطنين.
وأدى توقــــف غالبية الأفران عن العمل 
إلى نقــــص في الخبــــز وارتفاع أســــعاره 
بشــــكل كبير وصل إلى 3000 ليرة ســــورية 
(نصــــف دولار) لربطة تضم 7 أرغفة تكفي 

لشخصين يومياً.
وفيما ارتفع ســــعرها إلى ضعف هذا 
الرقم في السوق السوداء، لا يزال متوسط 
الأجور في ســــوريا لا يتجــــاوز 20 دولارا 

شهرياً، وفق أسعار الصرف الحالية.
وتســــبب النقــــص فــــي هــــذه المادة 
الأساســــية بازدحام شــــديد أمــــام بعض 

الأفــــران التي تعمــــل ليــــوم أو يومين في 
الأســــبوع، لتضيــــف معاناة جديــــدة إلى 
المواطنيــــن فــــي مناطــــق النظــــام الذين 
يعيشون منذ 10 سنوات أزمات اقتصادية 

متتالية.
وتفاقمت أصعب هــــذه الأزمات خلال 
الســــنتين الماضيتين، حيــــث لا يبدو أن 
هناك أفقــــا لانتهاء هذه الأزمات، بل تزداد 

المخاوف من تعمقها أكثر وأكثر.
ودفع ثقل الأزمة مشــــاهير ســــوريين 
للنظــــام  مواليــــة  عامــــة  وشــــخصيات 
ويعيشــــون في مناطقه إلى انتقاد الوضع 
الراهــــن، بعــــد أن طالتهــــم آثــــار الأزمات 

المتلاحقة.
وأغلقت أفران أبوابهــــا في العاصمة 
السورية دمشق، فيما تفتح أخرى أبوابها 
ليوم في الأسبوع وتشهد ازدحاما شديداً.

الســــوري  الــــوزراء  رئيــــس  وصــــرح 
حســــين عرنوس فــــي أبريــــل الماضي أن 
احتياجاتهــــم مــــن البترول هــــي 200 ألف 
برميل يوميــــاً إلا أن إنتاج النظام اليومي 

يبلغ 20 ألفا.
كما شــــهدت مناطق عــــدة نقصا كبيرا 
في الإنتاج في موسم القمح الأخير، حيث 
نقلت وسائل إعلام موالية للنظام عن وزير 
الزراعــــة قوله إنّ إنتاج ســــوريا من القمح 
هذا العام بلغ 1.7 مليون طن، فيما تحتاج 

البلاد إلى 3.2 مليون طن.

وشــــهدت المناطق الخاضعة لسيطرة 
النظام الســــوري خلال الأشــــهر الماضية 
أزمــــات اقتصادية متوالية، بدءاً من نقص 
حــــاد في الوقود عطل الحياة فيها وصولا 
إلى انخفاض ســــعر الليرة مقابل الدولار 

الأميركي إلى مستويات قياسية.

ورفــــع النظام خــــلال العــــام الماضي 
أســــعار الوقود أكثر من مــــرة، كان آخرها 
منتصف ديســــمبر 2020، حيث رفع أسعار 

مشتقات النفط بين 15 و22.5 في المئة.
وفــــي ظل غياب أفق للحل السياســــي 
في البــــلاد، يتوقــــع مراقبــــون أن تتوالى 
الفتــــرات  خــــلال  الاقتصاديــــة  الأزمــــات 
القادمــــة، مجمعيــــن علــــى أن ضحاياهــــا 
الأكبــــر هــــم المواطنون الذيــــن انخفضت 
قوتهم الشرائية بشكل غير مسبوق، حيث 
بلغ متوســــط الرواتب والأجور أقل من 20 

دولارا شهريا.

ومطلع العام الجاري، كشـــف البنك 
المركزي الســـوري في بيـــان أنه خفض 
ســـعر صـــرف الليـــرة الرســـمي مقابل 
الـــدولار إلـــى 4522 ليرة، فـــي حين يبلغ 
سعر الســـوق السوداء المســـتخدم في 
معظم الأنشـــطة الاقتصاديـــة نحو 6500 
ليرة. وكان السعر الرسمي السابق 3015 

ليرة للدولار الواحد.
وفي مواجهة أزمة شح القمح، ترسم 
مصـــادر فـــي وزارة التجـــارة الداخلية 
بحكومة النظام 3 ســـيناريوهات بشـــأن 
أزمـــة الخبز، يمكـــن أن تختـــار الوزارة 

واحدا منها في المرحلة القادمة.
وقالت مصـــادر إن الســـيناريوهات 
الثلاثـــة هي تخفيـــض وزن ربطة الخبز 
من ألـــف و100 غرام إلى ألـــف غرام، أو 
تخفيـــض مخصصـــات العائلـــة التـــي 
تتسلمها عبر البطاقة الذكية حسب عدد 

أفراد العائلة.
وأما الســـيناريو الأخيـــر، الذي من 
الممكن تطبيقه، فهو زيادة ســـعر ربطة 
الخبز إلى 300 ليرة سورية بدلا من 250.

وتشـــير المصـــادر إلـــى أن الإجراء 
الذي ســـتتخذه الوزارة غالبا ســـيكون 
تخفيض وزن الربطة، إذ يسمح لها ذلك 
بتوفير نحـــو 400 طن من مـــادة الدقيق 
يوميا، بالإضافة إلى رفع ســـعر الربطة 

إلى 300 ليرة.

 بيــروت - لا تـــزال عمليـــة اعتقـــال 
ضحايـــا  عائـــلات  باســـم  المتحـــدث 
انفجار مرفأ بيـــروت ويليام نون لفترة 
قصيـــرة قبـــل إطـــلاق ســـراحه، تثيـــر 
جدلا فـــي لبنـــان، مـــا أعـــاد تحقيقات 
الانفجـــار المعلّقة إلـــى الواجهة وحوّل 
الحادثـــة إلى تراشـــق للاتهامـــات بين 

السياسيين.
وشـــارك ويليام الذي يُعرف بلسانه 
الســـليط وانتقاداتـــه الحـــادة لعرقلـــة 
التحقيـــق ويتصـــدّر كافـــة التحـــركات 
الاحتجاجيـــة لأهالـــي الضحايـــا، فـــي 
اعتصام أمام قصر العدل، طالب بإعادة 
إطـــلاق التحقيقـــات في قضيـــة انفجار 
المرفأ. وظهر على شاشات التلفزة وهو 
يرمي حجارة على نوافذ عدد من مكاتب 

قصر العدل.
وجـــاء إطلاق ســـراحه بعد اعتصام 
مفتوح نفذه العشرات من أهالي ضحايا 
الانفجار بمشاركة نواب وناشطين أمام 
مقـــر المديريـــة في بيروت، فـــي وقت لا 
تزال التحقيقات معلّقة منذ نهاية 2021، 
جراء تدخلات سياســـية ودعاوى رفعها 
تباعا مدعى عليهم بينهم نواب حاليون 
ووزراء سابقون لكفّ يد المحقق العدلي 

القاضي طارق بيطار.
وقـــال النائـــب ملحم خلـــف ”ميزان 
العدالة معطل ويستقوي على الضعيف“، 
مضيفا ”ليتهم ينفّذون بالحماسة ذاتها 
كافة المذكـــرات الصادرة عـــن المحقق 

العدلي في جريمة المرفأ“.
ريفـــي،  أشـــرف  النّائـــب  ووجّـــه 
فـــي تصريـــح عبـــر مواقـــع التّواصـــل 
”المناضل  إلـــى  التحيّـــة  الاجتماعـــي، 
ويليـــام، الـــذي كســـر شـــوكة الدّولـــة 
الأمنيّة، وأصبـــح رمزا لقدرة اللبنانيّين 
متى تضامنوا علـــى تأديب المنظومة“، 
مشيرا ”إنّنا نتضامن وسنناضل مع كلّ 
المظلوميـــن، ومنهم عرب خلـــدة الذين 
يتـــمّ التّنكيـــل بهم مـــن الدّولـــة الأمنيّة 
بتحريض مـــن الدّويلة“. وأكّـــد أنّه ”لن 

يموت حقّ وراءه مُطالب“.
وشـــدد البطريـــرك المارونـــي مـــار 
بشـــارة بطـــرس الراعـــي الأحـــد علـــى 
أنّ توقيـــف ويليـــام ”يبيّـــن أن القضاء 
أصبـــح وســـيلة للانتقـــام والحقد، وأن 
الأجهزة الأمنية تلبس لباس الممارســـة 
البوليســـية، وليبيـــن هذا الأمـــر فلتان 
القضاء، حيث يحلـــو لأي قاض توقيف 
أي شـــخص دون التفكيـــر بالعدالـــة“، 
متسائلا ”ألا يخجلون من أنفسهم الذين 
أمـــروا باعتقـــال هذا الشـــاب المناضل 
ومداهمـــة منزله وســـجنه غيـــر مبالين 

بردات الفعل“.
والتحقيـــق معلّق منـــذ أكثر من عام 
في الانفجار الذي نجم وفق الســـلطات 
عـــن تخزين كميات ضخمـــة من نيترات 
الأمونيوم داخل المرفأ من دون إجراءات 
وقايـــة، إثـــر انـــدلاع حريق لـــم تُعرف 
أسبابه. وتبيّن لاحقا أن مسؤولين على 

مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر 
تخزين المادة ولم يحركوا ساكنا.

وبعد نحو خمســـة أشهر من تسلّمه 
الملف إثر تنحّي قاض ســـابق بســـبب 
ضغوط سياســـية، أعلن القاضي بيطار 
سياسيين  مســـؤولين  استجواب  عزمه 
بينهـــم رئيـــس حكومة ســـابق ونواب 
مدعـــى عليهم طلـــب من البرلمـــان رفع 
الحصانـــة عنهم. كما طلـــب منحه الإذن 
لملاحقة مســـؤولين أمنيين بينهم مدير 
جهاز أمن الدولـــة طوني صليبا وادعى 

على مسؤولين عسكريين سابقين.
لكنـــه اصطـــدم بتدخلات سياســـية 
حالـــت دون إتمـــام عمله، مـــع اعتراض 
قوى رئيســـية أبرزها حزب الله، اللاعب 
السياسي والعســـكري الأبرز في لبنان، 
على عمله واتهامه بـ“تســـييس“ الملف، 

وصولا إلى المطالبة بتنحيه.

وغـــرّدت نائبـــة المديـــر الإقليمـــي 
لمنظمـــة العفـــو الدوليـــة في الشـــرق 
الأوســـط وشـــمال أفريقيا آية مجذوب 
الســـبت ”يظهر اعتقال ويليام بوضوح 
أن القضـــاء اللبناني يهتـــم بحماية من 
هم في السلطة والمسؤولين عن انفجار 
مرفأ بيروت أكثر مـــن اهتمامه بحماية 
”نظامنا  وتابعـــت  العامة“.  المصلحـــة 
القضائي ليس مستقلا. إنه أداة للطبقة 

السياسية“.
ويؤجج تعليق التحقيق والتدخلات 
السياســـية المتكررة في بلد تسود فيه 
ثقافة الإفلات مـــن العقاب غضب أهالي 
الضحايـــا ومنظمـــات حقوقيـــة تطالب 
الأمـــم المتحدة بإرســـال بعثـــة تقصي 
حقائـــق مســـتقلة، أمام تعثّـــر التحقيق 

المحلي.
ويـــزور قاضي تحقيق فرنســـي في 
الثالث والعشـــرين من الشـــهر الحالي 
معلومـــات  عـــن  للاستفســـار  بيـــروت 
طلبهـــا القضاء الفرنســـي حول انفجار 
مرفأ بيـــروت ولم يحصل علـــى أجوبة 

بشأنها.
وقالت ريتا حتّي التي خسرت ابنها 
وزوج ابنتهـــا وقريبهـــا، والثلاثـــة من 
عناصر فـــوج الإطفاء، ”القضـــاء اليوم 
أمام الامتحان الأخير.. فإما أن ينتفض 
ويقـــول كلمتـــه بتجـــرّد مـــن أي ضغط 

سياسي أو تكون نهايته“.

أزمـــة  إســـرائيل  تواجـــه   - القــدس   
دســـتورية غير مســـبوقة دفعـــت الرئيس 
إســـحاق هرتســـوغ إلـــى مبـــادرة لـــرأب 
الصدع بين الحكومة اليمينية المتمســـكة 
بإصلاحـــات قضائية تقـــول إنها ضرورية 
لتيسير مهامها، والمعارضة التي ترى في 
الإصلاحات ضربا للديمقراطية واستئثارا 
للحكومـــة بســـلطة القرار فـــي البلاد دون 

الرجوع إلى المؤسسات الدستورية.
وحـــذر هرتســـوغ الأحد مـــن أن بلاده 
تواجه ”أزمة دســـتورية تاريخية“ بســـبب 
خطة إصلاح قضائـــي مثيرة للجدل، وقال 

إنه يقوم بوساطة بين الأطراف المعنية.
ويريد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
الـــذي بدأ مؤخرا ولايته السادســـة، تقييد 
عمـــل المحكمة العليا التي يتهمها أعضاء 
مـــن ائتلافه الديني القومـــي بالتجاوز في 

سلطاتها والنخبوية.

ويرى معارضو الخطة، الذين خرجوا 
فـــي احتجاجـــات عارمة الســـبت، أن تلك 
الإصلاحات ستنتقص من استقلال القضاء 
وستشـــجع الفساد وســـتؤدي إلى تراجع 
حقـــوق الأقليات. كمـــا ســـتحرم المحاكم 
الإســـرائيلية من مصداقية تساعد في درء 
اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الخارج. 
ومـــن بيـــن المعارضين رئيســـة المحكمة 

العليا والمدعية العامة الإسرائيلية.
وتعدّ هذه أضخـــم مظاهرات منذ أداء 
حكومة نتنياهو الائتلافية الجديدة اليمين 

الدستورية في ديسمبر.
وتظاهـــر أكثر من 80 ألف إســـرائيلي 
فـــي تـــل أبيـــب احتجاجـــا علـــى خطـــط 

حكومة الائتلاف اليمينيـــة الجديدة لعمل 
إصلاحات قضائية.

والخلاف في إســـرائيل عادة ما يكون 
حـــول الموقف مـــن القضية الفلســـطينية 
أو عمليـــة عســـكرية خارج الحـــدود، لكن 
الآن حـــول ما تعتبـــره المعارضة ”جوهر 
الوســـطية  فالأحـــزاب  الديمقراطيـــة“، 
واليســـارية قلقـــة مـــن هيمنـــة الأحـــزاب 
اليمينية الدينيـــة واليمينية القومية على 

مقاليد الحكم في البلاد.
وللمـــرة الأولـــى باتـــت تُســـمع فـــي 
إســـرائيل بشـــكل جدي تعبيرات ”الحرب 
و“يشعلون النار  و“زلزال شعبي“  الأهلية“ 

في البلاد“.
وعـــن قمـــة الهرم السياســـي، ســـواء 
الحكومـــة أو المعارضـــة، صـــدرت هـــذه 
التصريحـــات وغيرهـــا، ما دعـــا الرئيس 
الإســـرائيلي إلى قرع جرس الإنذار بقوله 
إن ”هذه فترة حساسة ومتفجرة في الرأي 

العام“.
ومنذ أن منح الكنيست ثقته للحكومة، 
الأكثـــر يمينية فـــي تاريخ إســـرائيل، قبل 
أســـبوعين، أعلنـــت المعارضـــة أنهـــا لن 

تصمت عن تنفيذ الحكومة سياساتها.
وفـــي المعارضـــة يعتبرون مـــا تنفذه 
ويحذرون من  الحكومـــة حاليا ”انقلابـــا“ 

”حرب أهلية“.

وهـــذا الخلاف بدأ مع منح الكنيســـت 
صلاحيـــات واســـعة لزعيم حـــزب ”القوة 
اليمينـــي المتطـــرف إيتمـــار  اليهوديـــة“ 
بـــن غفيـــر كوزير للأمـــن القومـــي، مرورا 

بتصريحـــات نواب من الأحـــزاب اليمينية 
الدينيـــة عن تطبيـــق الشـــريعة اليهودية 
فـــي البـــلاد، وصـــولا إلـــى إعـــلان وزير 
العـــدل ياريف ليفين، وهـــو من قادة حزب 
ليكود بزعامة نتنياهو، عما أســـماه خطة 

الإصلاح القضائي.
وقال هرتســـوغ فـــي بيـــان ”نحن في 

خضم خلاف عميق يمزق أواصر أمتنا.
وهذا التنازع يثير قلقي بشدة.. تماما 
كما يقلق كثيرين في أنحاء إســـرائيل وفي 

الشتات (اليهودي)“.
وأضاف الرئيس الإســـرائيلي، الذي لا 
يتضمن منصبه ســـلطات تنفيذية، ”أعمل 
على مدار الســـاعة وبكافة الوسائل وأبذل 
جهـــودا متواصلـــة مع الأطـــراف المعنية 
بهدف إتاحة مناقشـــة وحـــوار على نطاق 

واسع وبوعي واحترام“.
دوريـــن  علـــى…  الآن  ”أركـــز  وتابـــع 
حاســـمين، أعتقـــد أن علـــيّ القيـــام بهما 
كرئيـــس فـــي هـــذا الوقـــت، تجنـــب أزمة 
دســـتورية تاريخيـــة ووضع حد للشـــقاق 

المتواصل داخل أمتنا“.
ولـــم يتطـــرق نتنياهـــو إلـــى اقتراح 
هرتسوغ خلال تصريحات بثها التلفزيون 

خلال الاجتماع الأسبوعي لحكومته.
وقال إن حكومات ســـابقة من مختلف 
لإصلاحات  ســـعت  السياســـية  الأطيـــاف 
قضائيـــة ”إلا أن أحدا لـــم يفكر حينها في 

الحديث عن نهاية الديمقراطية“.
وتعهد بإتاحة ”مناقشــــة مستفيضة“ 
في لجنة مراجعــــة برلمانية يوجد تمثيل 

بهــــا للمعارضة، وأوضح ”ســــنمضي في 
إكمال التشريع الإصلاحي الذي سيضبط 
ما يحتــــاج إلى ضبط، وســــنحمي حقوق 
الأفراد بالكامل ونستعيد ثقة الجمهور في 

النظام القضائي“.
المنتمي  المعارض  السياسي  ورفض 
إلــــى تيــــار الوســــط يائيــــر لابيــــد هــــذه 
التأكيــــدات، وقــــال إن الائتــــلاف الحاكــــم 
”يتظاهر بأن هذه قضية دســــتورية“. لكنه 
عبّر أيضا عن انفتاحه على إجراء إصلاح 

محسوب.
وبينما يريد نتنياهو منح الكنيســــت 
المؤلــــف من 120 مقعــــدا صلاحية تجاوز 
بعض أحكام المحكمــــة العليا بأغلبية 61 
صوتا، يقترح لابيد رفــــع العدد المطلوب 
إلــــى 70 صوتــــا تتضمــــن عشــــرة نــــواب 
معارضيــــن. ويمتلك ائتــــلاف نتنياهو 64 

مقعدا.
كمــــا يقتــــرح لابيــــد إجراء اســــتفتاء، 
وقال ”سيكون من الحكمة التوجه للشعب 
والتشــــاور معه قبل اتخاذ قــــرار بتحويل 
إســــرائيل الديمقراطيــــة إلــــى دولــــة غير 

ديمقراطية، أليس كذلك؟“.
وحــــال إقرار هــــذه التعديــــلات، وفق 
إعلام عبــــري، ســــتكون أكثــــر التغييرات 
جذريــــة في نظام الحكم بإســــرائيل، حيث 
ســــتحد من ســــلطة محكمة العــــدل العليا 
(أعلى سلطة قضائية) وستمنح الحكومة 
ســــلطة اختيــــار القضــــاة وتنهــــي تعيين 
النائــــب العــــام للمستشــــارين القانونيين 

للوزارات.
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هرتسوغ يسعى 

لتفادي أزمة دستورية في إسرائيل

الحكومة اليمينية تتمسك بإصلاحات قضائية تلقى معارضة واسعة

أفران رئيسية تغلق أبوابها والنظام عاجز عن تأمين القمح والمحروقات

نتنياهو تحت ضغط المعارضة وضغوط حلفائه

الرغيف معاناة إضافية تزيد من أعباء السوريين

اعتقال ويليام نون يثير 

جدلا سياسيا في لبنان

أزمة خبز جديدة بمناطق النظام السوري

ــــــى تولي  ــــــم تمــــــض أســــــابيع عل ل
الحكومة اليمينية الإسرائلية لمهامها 
حتى وجدت نفســــــها أمام معارضة 
ــــــى التصدي لها  شرســــــة عازمة عل
وقادرة على تحريك الشارع ضدها. 
ــــــة  ــــــر الإصلاحــــــات القضائي وتعتب
المثيرة للجــــــدل أول اختبار لصلابة 
الحكومة  قــــــدرة  ومدى  المعارضــــــة 

على المناورة.

لا تلوح في الأفق أي 

بوادر على حل الأزمات 

المعيشية في المناطق 

الخاضعة لسيطرة 

النظام السوري 

من الحكمة استفتاء 

الشعب قبل اتخاذ أي 

قرار في إسرائيل 

يائير لابيد

نحن في خضم 

خلاف عميق يمزق 

أواصر أمتنا

إسحاق هرتسوغ

ليتهم ينفذون 

بالحماسة ذاتها 

مذكرات جريمة المرفأ

ملحم خلف

ويليام نون رمز 

لقدرة اللبنانيين 

على تأديب المنظومة

أشرف ريفي



اســـتقالة  خيـــار  أصبـــح   - الكويــت   
الحكومة الكويتية برئاســـة الشـــيخ أحمد 
نواف الأحمـــد الجابر الصبـــاح مطروحا 
بقـــوة، في ظل اســـتفحال الخلافات بينها 
وبين نـــواب المعارضة الذين يســـيطرون 
علـــى مجلـــس الأمـــة، والذيـــن يرفضون 
التراجـــع عـــن تمريـــر جملة من مشـــاريع 

القوانين المثيرة للجدل.
ويـــرى مراقبـــون أن الأزمـــة الجديدة 
القديمـــة تعكس وجود قصـــور في النظام 
السياســـي الكويتي، وأن مـــا يجري اليوم 
بيـــن الســـلطتين التنفيذية والتشـــريعية 
أثبـــت أن هنـــاك حاجـــة ملحة إلـــى إعادة 
النظر في الصلاحيات الدستورية لمجلس 
الأمة، خلاف ذلك فإن البلاد لن تغادر حلقة 

التجاذبات.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن عدم حل 
الخلافـــات الراهنـــة وتمســـك كل طـــرف، 
الحكومة والنواب، بموقفه قد يقود القيادة 
السياســـية في الكويت إلـــى حل الطرفين. 
لكـــن هذا لن يحقـــق الاســـتقرار المأمول، 
حيـــث أن الذهاب إلـــى إجـــراء انتخابات 
تشـــريعية جديدة ســـيقود إلى عودة نفس 

الوجوه البرلمانية.
وتفجرت الخلافات بين حكومة الشيخ 
أحمد النـــواف والمجلس التشـــريعي في 
أعقـــاب طرح نـــواب المعارضـــة لعدد من 
مشاريع القوانين التي تهم الشأن المالي، 
والتـــي تشـــكل اســـتنزافا كبيـــرا لخزينة 
الدولة، وتعيق مسار الإصلاح الاقتصادي 

الذي ترنو الحكومة إلى إطلاقه.
ومـــن بيـــن المشـــاريع التي يتمســـك 
بها النواب شـــراء قـــروض المواطنين من 
الاحتياطـــي العام للدولـــة، وتعديل قانون 
التأمينات الاجتماعية،  وتأسيس شركات 
لإنشـــاء مدن ومناطق ســـكنية وتنميتها، 
والتي تهدف حســـب نص المشـــروع إلى 
إيجـــاد أداة تنفيذية مبتكـــرة تعين الدولة 
على التزامها الدســـتوري تجاه مواطنيها 
في توفير ســـكنهم الخاص عبر إســـكانهم 
بمـــدن متكاملـــة مـــع تنميتهـــا اقتصادياً 
وفق شـــراكة عادلـــة مع القطـــاع الخاص 

المتخصص.
بضرورة  مـــرارا  الحكومـــة  وطالبـــت 
تأجيـــل النظـــر في هـــذه المشـــاريع التي 
يصفهـــا معارضوها بـ“الشـــعبوية“، لكن 
النواب يصرون علـــى موقفهم. وهذا الأمر 
يجعـــل الأخيـــرة فـــي موقف صعـــب بين 

القبـــول بتلك المشـــاريع، وهذا سيشـــكل 
ورطـــة حقيقية لمالية الدولـــة التي تعتمد 
على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، وبين 
المواجهة التي ستكون كلفتها كبيرة لجهة 

تعطيل حال البلاد.
وكشـــفت صحيفة ”القبـــس“ الكويتية 
أن مشـــاورات رفيعة انطلقت الأحد لحسم 
خيار اســـتقالة الحكومة، في ظل الخلاف 

الراهن بينها وبين مجلس الأمة.
ونقلـــت الصحيفـــة عـــن مصـــادر -لم 
تســـمها- أن القيادة السياســـية ستجري 
لقـــاءات مع كل من رئيس الوزراء الشـــيخ 
أحمد النـــواف ورئيس مجلس الأمة أحمد 

السعدون.

فـــي المقابل أعلنـــت اللجنـــة المالية 
فـــي مجلـــس الأمـــة عن عـــدم ســـحب أي 
من مشـــاريع القوانيـــن المطروحة، وقال 
مقـــرر اللجنـــة النائب صالح عاشـــور في 
تصريـــح بالمركز الإعلامـــي لمجلس الأمة 
إن اللجنة ناقشـــت ســـبعة تقارير مدرجة 
علـــى جـــدول أعمـــال مجلس الأمة بشـــأن 
اقتراحات شـــراء مديونيـــات المواطنين، 
وزيـــادة معاشـــات المتقاعدين، وإســـقاط 
وإلغاء فوائد القروض غير القانونية على 
المواطنيـــن، وتحويل مؤسســـة الخطوط 
الجويـــة الكويتية إلى شـــركة مســـاهمة، 
المحاصيـــل  لتســـويق  شـــركة  وإنشـــاء 
الزراعية، وخفض نسبة استقطاع أقساط 
القرض الحســـن من 15 في المئة إلى 5 في 
المئة، وتعديل قانون إنشاء غرفة التجارة 

والصناعة.
 وأوضـــح عاشـــور أنه اســـتنادا إلى 
المادتيـــن 103 و105 مـــن اللائحـــة قـــررت 
اللجنة بالإجماع عدم ســـحب أي تقرير من 
التقاريـــر المدرجة على جـــدول الأعمال ما 
لم يتـــم تقديم تعديـــلات جوهرية وجذرية 
وقانونيـــة علـــى الاقتراحـــات المعروضة 
على المجلس، وأن يتم الســـحب بموافقة 

المجلس.
وبين أن اللجنة ناقشـــت تكليفها من 
قبـــل المجلس برفـــع تقرير حـــول إلغاء 

المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية 
في شأن المعاشـــات الاستثنائية، منوها 
بأن اللجنة بعثت رســـالتين إلى مؤسسة 
التأمينـــات الاجتماعيـــة ووزارة المالية 
ولكـــن لـــم يصـــل أي رد حـــول البيانات 

المطلوبة.
وكان عاشـــور شـــدد في وقت سابق 
علـــى أن ســـحب مشـــاريع القوانين غير 
ممكن، وأضـــاف ”بصفتي مقـــرر اللجنة 
والمخول وفق اللائحة طلب ســـحبها لن 

أطلب سحب التقارير“.
واعتبـــر رئيـــس اللجنـــة المالية أن 
”شـــراء المديونيـــة للقـــروض كان أفضل 

بكثير وأهم من شـــراء الإجازات التي لم 
يســـتفد منها إلا فئات معينة فقط، بعكس 
شراء المديونية كان يشمل أغلب شرائح 

المجتمع“.
ويرى متابعـــون أن إصـــرار النواب 
على المضي قدما في المشـــاريع المثيرة 
للجدل يســـهم في احتـــداد الأزمة، لافتين 
إلـــى أنه ليس من الثابت بعد ما إذا كانت 
حكومة الشـــيخ أحمد النـــواف جادة في 
الذهاب فعلا نحو طرح الاستقالة أم أنها 
تســـتخدم هذه الورقة للضغط على نواب 
المعارضـــة، حيث ســـبق أن قـــال رئيس 
الـــوزراء في أحد لقاءاتـــه مع النواب ”قد 

تكون هذه آخر جلسة معكم“.
ويشـــير المتابعـــون إلـــى أن النواب 
بدأوا على ما يبدو الاســـتعداد لسيناريو 
الاســـتقالة، والتي قـــد يعقبها إجراء حل 
مجلـــس الأمة، وهـــم يضغطـــون باتجاه 

تعديل القانون الانتخابي.
وتقـــدم رئيس مجلس الأمـــة باقتراح 
قانون يقضي بتعديل النظام الانتخابي، 
بحيـــث يمنـــح الناخب حـــق التصويت 
لأربعـــة مرشـــحين، علـــى أن يكـــون من 
بينهم مرشح واحد على الأقل من الدائرة 

الانتخابية المقيد فيها الناخب.
ونـــص مقتـــرح الســـعدون علـــى أن 
يعلن فوز أول خمســـين مرشحاً، على أن 
تقترع المفوضية العليا للانتخابات بين 
المتساوين في الأصوات من المرشحين.

وقـــال النائـــب مهلهـــل المضـــف إن 
الســـبيل الوحيـــد لتحقيـــق الاســـتقرار 
السياســـي ”يتمثل فـــي إنجـــاز قوانين 
الإصلاح السياســـي. وفي مقدمة الأمور: 
وقانـــون  الانتخـــاب،  قانـــون  تعديـــل 

المفوضية العليا للانتخابات“.

 أربيل (العراق) - تؤثر الأزمة المستمرة 
بيــــن الحــــزب الديمقراطي الكردســــتاني 
والاتحــــاد الوطني الكردســــتاني بشــــكل 
مباشر على أداء حكومة كردستان، وسط 
تحذيرات من أن اســــتمرارها قد يقود إلى 

استقالة أعضاء الاتحاد من الحكومة.
الوطني  الاتحــــاد  أعضــــاء  ويقاطــــع 
منذ نحو ثلاثة أشــــهر، وأعمال الحكومة، 
رفضا لما يعتبره الحزب الذي يقوده بافل 
طالباني احتكار آل بارزاني لسلطة القرار 
والتمييــــز الــــذي يمارس بحــــق محافظة 

السليمانية (معقل الاتحاد).
ووجه مسرور بارزاني، رئيس حكومة 
إقليم كردســــتان، رســــالة إلى الرأي العام 
الكردي، لم تخلو من اتهامات لقيادات في 
الاتحــــاد الوطني، متمســــكا بفتح تحقيق 
في قضيــــة اغتيال العقيد هــــاوكار جاف 
الضابط في جهاز مكافحة الارهاب التابع 

للاتحاد.
وتلمــــح قيادات كردية إلــــى أن عملية 
اغتيــــال العقيــــد التــــي جرت قبل أشــــهر 
قليلة  تندرج في ســــياق تصفية حسابات 
داخــــل الاتحاد الوطني، وهــــو ما ترفضه 
قيادة الأخير. وقال بارزاني إنه طُلب منه 
التستر على ملف عملية اغتيال جاف التي 
وصفها بالإرهابية، مشــــيرا إلى أنه طرح 
تشــــكيل لجنة مشتركة مع المسؤولين في 
الســــليمانية بحضور طــــرف ثالث دولي 
لاجــــراء تحقيقات نزيهة وحيادية بشــــأن 

مقتل العقيد.
واتهم بارزاني بشــــكل ضمني قيادات 
في الاتحاد باســــتغلال المنافذ الحدودية 
لتحصيل  مكاســــب شــــخصية، وقال في 
رســــالته إنه منذ ما يقارب العامين، كانت 
هنــــاك مشــــكلة فــــي تحصيل الإيــــرادات 
وجمعهــــا وخســــارة الأموال فــــي البنوك 

المتاخمة للســــليمانية وكرميان وحلبجة 
ورابريــــن، وإن حكومتــــه فتحــــت تحقيقا 
في هــــذا الموضــــوع، بتشــــكيل لجنة من 
وزارة المالية والداخلية، لكن جوهر هذه 
المشــــكلة هو أن بعض الأفراد والأطراف 
يشــــاركون في عمليــــة تحصيل الدخل من 

هذه الحدود لمصلحتهم الخاصة.
بشــــكل  بارزانــــي  اتهامــــات  وتأتــــي 
متزامن مع تســــريبات صوتية منســــوبة 
لمــــلا بختيار، عضو المجلس السياســــي 
للمصالــــح العليــــا في الاتحــــاد الوطني، 
تتهــــم قادة ومســــؤولين كبــــارا في داخل 
الاتحاد بالاستيلاء على إيرادات المعابر 
الحدودية، وأثارت تلك التسريبات ضجة 

كبيرة في إقليم كردستان.
وحمّــــل بارزاني الذي يعــــرف ”بالأخ 
الأكبــــر“ أفرادا وأحزابا ومســــؤولين، في 
إشــــارة على ما يبــــدو إلى قــــادة الاتحاد 
الأضــــرار  عــــن  المســــؤولية  الوطنــــي، 

والمؤسســــات  بالمواطنين  لحقــــت  التي 
الحكومية.

كردســــتان  حكومــــة  رئيــــس  ونفــــى 
ممارســــة سياســــة التمييز والتفرقة بين 
المناطــــق والمحافظات في الإقليم الواقع 
في شــــمال العراق، والــــذي يحظى بحكم 

ذاتي منذ تسعينات القرن الماضي.
ويرى مراقبون أن تصريحات بارزاني 
لا تخــــدم جهــــود تطبيــــع العلاقــــات بين 
الحزبين، مشــــيرين إلى أن حدة الخلافات 
بيــــن الطرفيــــن قد تــــؤدي بالنهايــــة إلى 
العودة إلى نظام الإدارتين المســــتقلتين، 
علــــى غــــرار الحكومتيــــن إبــــان الاقتتال 
الداخلــــي الذي حدث في التســــعينات من 

القرن الماضي.
وتتمحــــور الخلافــــات بيــــن الحــــزب 
الديمقراطي والاتحاد الوطني حول إدارة 
الإقليــــم والعائدات الماليــــة المتأتية من 

النفط والغاز، والمنافذ الحدودية.

 عدن - كشـــفت مصادر سياسية يمنية 
مطلعة عن نجاح وفد الوســـاطة العمانية 
الـــذي غـــادر صنعـــاء الأحد فـــي إحداث 
اختـــراق مهـــم فـــي مســـار المفاوضات 
الرامية إلى اســـتئناف الهدنة الأممية في 
اليمن والشروع في مشـــاورات سياسية 

بين الحكومة اليمنية والحوثيين.
وقالـــت المصـــادر فـــي تصريحـــات 
لـ“العـــرب“ إن الوفـــد العمانـــي عاد إلى 
مســـقط لنقل نتائـــج المفاوضـــات التي 
أجراها مع قادة جماعـــة الحوثي والتي 
أفضـــت إلى تفاهمات أوليـــة حول تنفيذ 
بنـــود وقـــف إطـــلاق النـــار والترتيبات 
الإنســـانية المتعلقة بـــه، والتي تتضمن 
صرف رواتـــب موظفي الدولة في مناطق 
ســـيطرة الحوثيين وفتح ميناء الحديدة 

ومطار صنعاء وتبادل الأسرى.
وأشـــارت المصادر إلـــى وجود نقاط 
خلاف رئيسية متصلة بالملف العسكري 
والضمانات ما تزال موضع خلاف سيتم 
طرحهـــا لنقـــاش إضافـــي. ولفتـــت إلى 
إرجاء المبعوث الأممي إلى اليمن هانس 
غروندبـــرغ زيارتـــه إلـــى صنعـــاء حتى 
اكتمال التوافق على بقية النقاط الخلافية 
ومن ثم إعلان التوصل إلى اتفاق لتمديد 

الهدنة خلال زيارته المرتقبة.
وحـــذرت ذات المصادر مـــن إمكانية 
تعثر التفاهمات التـــي تم التوصل إليها 
فـــي اللحظـــات الأخيـــرة، كما حـــدث في 
مشـــاورات الكويت ومحطات ســـابقة من 
بينها مســـاعي الأمـــم المتحـــدة لتمديد 
الهدنة الأممية، مشـــيرة إلـــى أن ارتباط 
القـــرار الحوثـــي بطهران ما يـــزال أحد 
أبـــرز التحديـــات التي تهـــدد بإجهاض 
أي اتفاق محتمل بيـــن الحكومة اليمنية 

والحوثيين.

وأعلنت جماعة الحوثـــي الأحد أنها 
أجـــرت مع وفـــد عماني ”نقاشـــات جادة 

وإيجابية“ تمهد للسلام في اليمن.
المفاوضـــات  فريـــق  رئيـــس  وقـــال 
محمـــد  الحوثييـــن  باســـم  المتحـــدث 
عبدالســـلام في تصريحات أوردتها قناة 
”المســـيرة“ الفضائية التابعـــة للجماعة 
الموالية لإيران ”اســـتمرارا للجهود التي 
يبذلها الأشـــقاء في ســـلطنة عمان، غادر 
الوفـــد الوطني (يقصد فريـــق الحوثيين 
المفـــاوض) إلـــى مســـقط (برفقـــة الوفد 
العمانـــي) بعـــد إجـــراء نقاشـــات جادة 

وإيجابية (بين الجانبين في صنعاء)“.

وأوضح عبدالســـلام أن ”النقاشـــات 
حـــول  جـــرت  العمانـــي)  الوفـــد  (مـــع 
الترتيبات الإنسانية التي تحقق للشعب 
اليمني الاستقرار وتمهد للسلام الشامل 
والعـــادل وإنهـــاء العـــدوان والحصار“، 

دون تفاصيل أخرى.
واختتم الوفـــد العماني الأحد زيارة 
إلى صنعاء بدأها الثلاثاء وأجرى خلالها 
مباحثات مع قيادة جماعة الحوثي بشأن 

جهود إنهاء الأزمة في اليمن.
وغرّد مستشـــار وزير الإعلام اليمني 
مختـــار الرحبي عبر حســـابه في تويتر 
بقوله ”عـــودة الوفد العماني من صنعاء 
مع أخبـــار جيدة عـــن المشـــاورات بين 
السعودية والحوثيين بوساطة عمانية“.
ورغم ما يشـــاع من أجـــواء إيجابية، 
لكـــن الباحث السياســـي اليمني محمود 
الطاهر اســـتبعد إمكانيـــة التوصل إلى 
اتفـــاق حول اســـتئناف الهدنـــة الأممية 
فـــي اليمـــن، معتبرا أن مصـــدر الحديث 
عن إحراز الوساطة العمانية تقدمًا حتى 
الآن هو الجانب الحوثي والإخواني، في 
ســـياق ”الحرب النفسية التي يخوضها 
الحلـــف (الإخوانـــي – الحوثـــي) بهدف 
إفشـــال مجلس القيادة الرئاســـي، على 
اعتبـــار أن التحالـــف العربـــي انصـــاع 
للشـــروط الحوثيـــة، وتجاهـــل الحكومة 
اليمنية وتحاور مع الحوثيين مباشرة“.

ولفـــت الطاهر في تصريح لـ“العرب“ 
إلـــى أن المعلومات الـــواردة تتحدث عن 
انتزاع الوساطة العمانية موافقة حوثية 
لكنهـــا غير أكيدة بوقـــف العمليات التي 
تنفذهـــا الجماعة علـــى الموانئ النفطية 
اليمنيـــة، بما يســـهل للحكومـــة اليمنية 
توريد عائدات النفط الخام الذي ســـيتم 

تصديره إلى الأسواق العالمية.
مقابـــل  الموافقـــة  ”هـــذه  وأضـــاف 
الدخـــول في مفاوضـــات مـــع الحكومة 
اليمنية بشـــأن الرواتب التـــي تكون من 
عائدات الموانئ اليمنية بما فيها موانئ 
الحديـــدة التي يرفـــض الحوثيون حتى 

اللحظة الموافقة عليها“.
وأكـــد الطاهر أن ”الحديث عن إحراز 
تقدم نحو عملية الســـلام لا يزال ســـابقا 
إلا  يريـــدون  لا  الحوثييـــن  لأن  لأوانـــه، 
تنفيـــذ شـــروطهم أولا، والمتمثلـــة فـــي 
فرض مطالبهـــم المجحفة على الحكومة 
الشرعية دون تقديم أي تنازل حقيقي، ما 
يعني انتصار الحوثيين في هذه الحرب، 

وهذا غير مقبول“.
ويـــرى مراقبون أن التفـــاؤل المفرط 
حيـــال أي ردود فعـــل إيجابيـــة قد يكون 
اســـتقبال  خـــلال  الحوثيـــون  طرحهـــا 
الوفـــد العماني في صنعـــاء أمر لا يمكن 
الركون إليه اســـتنادا إلى تعدد القيادات 
داخـــل الجماعة وارتهان قرارها النهائي 
بالموقـــف الإيرانـــي الـــذي ليـــس مـــن 
مصلحتـــه التوصل إلى اتفـــاق لا تكون 

مصالحه الإستراتيجية حاضرة فيه.
يوافـــق  أن  المصـــادر  ورجحـــت 
الحوثيون على تنفيذ الشـــق الإنســـاني 

مـــن اتفـــاق تمديـــد الهدنة الـــذي يعزز 
مكاســـبهم الاقتصادية ويلـــزم الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليا بدفع رواتب 
الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين، 
وهـــو مـــا يعنـــي تخفيف حـــدة الضغط 
الشعبي الذي تتعرض له الجماعة نتيجة 

توقف الرواتب منذ الانقلاب.
ويؤكد خبـــراء أن العامل الاقتصادي 
سيكون حاســـما في أي اتفاق نظرا إلى 
متطلبات الحكومة الشرعية أو الحوثيين 
في هذا الجانب الـــذي ولد حالة احتقان 

شعبي في الجانبين.

وقـــال الباحـــث الاقتصـــادي اليمني 
عبدالحميـــد المســـاجدي إنه مـــع نهاية 
الهدنة الأخيرة في أكتوبر الماضي وعدم 
نجـــاح جهـــود توســـيعها أو تجديدها 
صعّـــدت جماعة الحوثـــي من الحرب في 
موانئ  باســـتهداف  الاقتصادية  الناحية 
تصديـــر النفـــط في حضرموت وشـــبوة 
وما ســـببه ذلك من توقف لتصدير النفط 
وحرمان الحكومة من عوائد جيدة تسهم 

في موازنة الدولة.
وأشـــار المســـاجدي فـــي تصريـــح 
إلـــى أن القصـــف الحوثـــي  لـ“العـــرب“ 
تزامن مع مفاوضات حـــول بنود الملف 
الاقتصـــادي مثل الرواتـــب وفتح موانئ 
الحديـــدة وتدفق ســـفن الوقـــود، بحيث 
رفع الحوثيون سقف شروطهم بضرورة 
تســـليمهم جميع رواتـــب موظفي الدولة 
في مناطق ســـيطرتهم، قبـــل أن يرفعوا 
هذا الســـقف إلى ضرورة تقاسم إيرادات 
النفـــط باعتمـــاد قاعـــدة صـــرف رواتب 
الموظفين وفـــق ميزانية النفـــط والغاز 

لعام 2014.
وحـــول الملفـــات الاقتصاديـــة التي 
يمكن أن تدخل في إطار المباحثات على 
تمديد الهدنة، أضاف المساجدي ”طالما 
نجحت إستراتيجية الحوثيين في وقف 
صادرات النفط فهم بكل تأكيد لن يتنازلوا 
عن شروطهم التعجيزية، بل سيضغطون 
على الحكومة في ملفات كالبنك المركزي 
والسياســـة النقديـــة والعملة بشـــكليها 
القديم والجديـــد، والجبايات الجمركية، 
وغيرهـــا من الرســـوم الســـيادية كملف 

الاتصالات وعبور الأجواء“.
وتابـــع ”مـــن المعـــروف أن الحـــرب 
علـــى الجبهات توقفت رغـــم عدم تجديد 
الهدنة، بما يعني أن الخلاف حاليا حول 
بنـــود الملف الاقتصـــادي، بحيث يرغب 
الحوثيون بعـــودة البنـــك المركزي إلى 
صنعاء وتوريـــد جميع عائـــدات الدولة 
من كل المحافظات إليه قبل الاتفاق على 
أي آلية لتســـليم الرواتـــب، وهذا بمثابة 
شـــرط تعجيـــزي، إذ لا يعقـــل أن تســـلم 
الشرعية جميع الإيرادات إلى الحوثيين 
وتنتظـــر منهم أن يصرفوا لهـــا نفقاتها 

التشغيلية“.
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المبعوث الأممي إلى اليمن 

هانس غروندبرغ يرجئ 

زيارته إلى صنعاء حتى

اكتمال التوافق على بقية

النقاط الخلافية

تصريحات بارزاني لا تخدم جهود تطبيع العلاقات مع طالباني

الوفد العماني يغادر صنعاء حاملا معه نتائج وصفت بالإيجابية

هل تلجأ القيادة الكويتية 
إلى خيار الحل مع استعصاء 

التواصل بين الحكومة والبرلمان

حكومة كردستان عالقة في خلافات

الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

توافقات أولية بشأن صرف الرواتب 

وإنهاء القيود على الموانئ

برزت مؤشــــــرات إيجابية عن تحقيق الوســــــاطة العمانية اختراقا في جدار 
الأزمة اليمنية المســــــتمرة منذ نحو تسع سنوات، في ظل حديث عن توصل 
مسقط إلى توافقات أولية بين الحوثيين والسلطة الشرعية بشأن تنفيذ بنود 

وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية المتعلقة به.

اختراق عماني 

في مسار الأزمة اليمنية

قرار بالإجماع يقضي 

 من 
ّ
بعدم سحب أي

مشاريع القوانين

صالح عاشور

الخلاف يدور حاليا 

حول بنود الملف 

الاقتصادي

عبدالحميد المساجدي

إحراز تقدم في عملية 

السلام لا يزال سابقا 

لأوانه

محمود الطاهر



 الجزائــر - أعلنت الرئاســـة الجزائرية 
الأحد عـــن اعتـــزام الرئيـــس عبدالمجيد 
تبون القيام بزيارة رســـمية إلى فرنســـا 
في مايو المقبـــل، تلبية لدعوة من نظيره 

الفرنسي إيمانويل ماكرون.
ويأتـــي الإعـــلان فـــي ظـــل تقـــارب 
مســـجل بين باريس والجزائـــر، لا يثير 
ارتياحـــا لـــدى دوائر رســـمية فرنســـية 
تـــرى أن هـــذا التقـــارب هو عبـــارة عن 
منـــح النظـــام الجزائري ضـــوءا أخضر 
لمواصلة سياســـته المثيرة للجدل ســـواء 
علـــى  الخنـــاق  بتضييـــق  علاقـــة  فـــي 
منتقديـــه فـــي الداخـــل، أو فـــي ارتباط 

بتوجهاته الخارجية.
وذكر بيان للرئاســـة فـــي الجزائر أن 
تبـــون تلقـــى مكالمة هاتفية مـــن ماكرون 
”تبـــادلا فيها التهاني بمناســـبة الســـنة 
الميلاديـــة الجديـــدة، متمنيين للشـــعبين 

دوام التقدم والازدهار“.

وأضـــاف البيان ”تناول الرئيســـان، 
بالمناسبة، قضايا تهم العلاقات الثنائية، 
وتطرقا إلى زيارة الدولة التي ســـيؤديها 
رئيس الجمهورية إلى فرنسا، حيث اتفقا 

على أن تكون خلال شهر مايو المقبل“.
وكان الرئيـــس الجزائـــري قد تحدث 
فـــي وقـــت ســـابق لصحيفـــة لوفيغارو 
الفرنسية عن زيارة مرتقبة له إلى باريس 
العام الجاري، فيما عبر نظيره الفرنسي 
في حوار مع أسبوعية لوبوان الفرنسية 
عن أمله في ”أن يتمكّن الرئيس تبّون من 
القدوم إلى فرنســـا في عام 2023 لمواصلة 

عمل صداقة غير مسبوق“.
ولمّـــح ماكرون إلـــى أن زيـــارة تبون 
ســـتتخللها مراســـم تكريم أمـــام نصب 
الأميـــر عبدالقادر الجزائـــري في مقبرة 
أبطال مقاومة الاســـتعمار ببلدة أمبواز، 
ووصف ماكرون بأن ذلك ”سيكون لحظة 
جميلة جدا وقوية جدا، وأتمنّى حصول 

ذلك“، واعتبر أن مراســـم كهذه ”سيكون 
لها معنى في تاريخ الشـــعب الجزائري، 

وبالنسبة إلى الشعب الفرنسي“.

 (1883 ويعد الأمير عبدالقادر (1808 – 
أحد رموز المقاومة الجزائرية، واعتُقل في 
أمبواز، جنوب غـــرب باريس، مع العديد 

من أفراد عائلته من 1848 ولغاية 1852.
وأكد الرئيس الفرنســـي في مقابلته 
مع لوبـــوان أنّه لن يطلـــب ”الصفح“ من 

الجزائريين عن استعمار فرنسا لبلدهم، 
لكنّه يأمل أن يســـتقبل نظيره الجزائري 
في باريس هـــذا العـــام، لمواصلة العمل 
معه علـــى ملف الذاكـــرة والمصالحة بين 

البلدين.
وقـــال ماكرون ”لســـت مضطـــرا إلى 
طلـــب الصفح، ليس هـــذا الهدف. الكلمة 
ســـتقطع كلّ الروابـــط“، مشـــيرا إلى أن 
”أســـوأ ما يمكن أن يحصل أن نقول ’نحن 
نعتذر وكلّ منّا يذهب في سبيله'“، مشدّدا 
علـــى أنّ ”عمـــل الذاكـــرة والتاريخ ليس 

جردة حساب، إنّه عكس ذلك تماما“.
وقام الرئيس الفرنسي في أغسطس 
الماضي بزيارة إلـــى الجزائر، تم خلالها 
التوقيع على وثيقـــة ”إعلان الجزائر من 
أجل شـــراكة متجددة“، تضمنت التوافق 
على جملة من الآليـــات لمعالجة القضايا 
العالقة والمسائل الأمنية، بما فيها قضية 

الذاكرة والتاريخ.

 الربــاط - دعـــا الأمـــين العـــام لحـــزب 
العدالـــة والتنمية عبدالإلـــه بنكيران إلى 
إجـــراء انتخابـــات مبكرة، مســـتغلا في 
ذلك الجدل المثار حـــول تعاطي الائتلاف 
الحكومـــي الحالي مـــع بعـــض الملفات، 

ومنها ملف امتحان المحاماة.
واتهـــم بنكيـــران الحكومـــة الحالية 
بالفشـــل في ”كسب ثقة الشـــعب“، وقال 
”إنهـــا لا تبالي بانتقـــادات واحتجاجات 
المواطنـــين، ولا يهمهـــا الـــرأي العـــام“، 
مســـتندا فـــي ذلك إلـــى أرقـــام المندوبية 
الســـامية للتخطيـــط، التـــي تتحدث عن 
تراجع ثقـــة المغاربة فـــي الحكومة التي 

يقودها عزيز أخنوش.

وأوضـــح رئيـــس الحكومة الســـابق 
فـــي تقريـــر سياســـي قدمه في الجلســـة 
الافتتاحيـــة للمجلـــس الوطنـــي لحزبـــه 
المنعقدة ببوزنيقة، قـــرب الدار البيضاء، 
أن المغـــرب بلد مســـتقر ولا خـــوف عليه 
بســـبب إعـــادة الانتخابـــات، وإذا بـــدا 
للحكومـــة أن إجـــراء الانتخابـــات هـــو 
الصـــواب فعليهـــا أن تبـــادر إلـــى ذلـــك 
دون قلـــق، لكـــون هـــذا الاســـتقرار غير 
مرتبط بهـــا بل يضمنـــه العاهل المغربي 

الملك محمد السادس.

واعتبر المجلس الوطني لحزب العدالة 
والتنمية أن الحكومة الحالية المنبثقة عن 
انتخابات الثامن من ســــبتمبر تعاني من 
أزمة مشــــروعية وفاعلية وتواصل، وأشار 
الأمــــين العام للحــــزب الإســــلامي إلى أن 
الجــــواب الصحيــــح على فشــــل الحكومة 
فــــي الوفاء بوعودها ”لا يمكن أن يكون إلا 
بانتخابات جديدة حرة ونزيهة وشــــفافة 

وعبر صناديق الاقتراع“.
واعتبــــر أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
والقانــــون الدســــتوري رشــــيد لــــزرق أن 
بنكيــــران، الــــذي يتحمل جــــزءا كبيرا من 
المســــؤولية عن الصعوبات التي تواجهها 
البلاد جراء سياســــاته عندما كان رئيسا 
للحكومــــة، يحــــاول اســــتثمار أي حادثة 
للدعــــوة إلــــى انتخابات ســــابقة لأوانها، 
مشــــيرا إلــــى أن خطــــاب بنكيــــران يطفح 
بشــــعبوية واضحــــة ومزايــــدة مكشــــوفة 
لكون الأزمة التي يســــتند إليها لم تكن لها 

تداعيات على استقرار المؤسسات.
وبــــدا واضحــــا أن بنكيــــران يحــــاول 
اســــتغلال أزمة نتائج الامتحــــان الكتابي 
للمحامــــاة التي جرت قبل أســــابيع، قائلا 
إننــــا ”اليوم أمام أزمة سياســــية لا نعرف 
كيف سنخرج منها“، وإن الحكومة تتعاطى 
مع هذه المشــــكلة بـ“اللامبالاة وكأن شيئا 
لم يقع، ووزير العــــدل عبداللطيف وهبي، 

فقد الشرعية المجتمعية والشعبية“.
وتعليقا على الجدل الذي أثارته نتائج 
امتحان المحاماة صرح الأمين العام لحزب 
العدالــــة والتنمية ”ليس لدي دليل على أن 
النتائــــج شــــابها التزوير؛ لكــــن ما فهمته 
مــــن خلال ما حصل أن وهبي يشــــارك في 

الحكومة بدون ثقة“.

وأكــــد لزرق أن عدم تركيز الأمين العام 
على نتائــــج امتحان المحاماة التي فشــــل 
وهبي في التعامــــل معها والاقتصار على 
تحميلها بعدا سياســــيا، راجــــع إلى كون 
العديــــد من أتباع حــــزب العدالة وقياداته 

استفادوا من نتائج الامتحان.
وأكــــد بنكيران أمــــام المجلس الوطني 
لحزبه أن حكومة الثامن من سبتمبر 2021 
(حكومة عزيز أخنوش) تعتبر نفسها غير 
ملزمــــة وغيــــر معنية بتقديم أي حســــاب، 
”لأنهــــا حكومــــة ليســــت وليــــدة صناديق 
الاقتــــراع، ولا تعبــــر عــــن إرادة وأصوات 

المواطنين“.
وفــــي تناقض واضــــح ذكّــــر بنكيران 
برفض حزبه الدخول في حملة ضد رئيس 
الحكومة الحالــــي، والتي كان قد اعتبرها 
موجهة من قبل جهات تســــتهدف أخنوش 
فــــي بداية توليه المنصب، قائلا إن ســــبب 
عدم دعمــــه للحملة كان مــــن أجل الحفاظ 
علــــى صــــورة الحكومــــة المغربيــــة وعلى 
المغرب، ”وكي لا نكون أضحوكة، وتمنينا 
نجــــاح الحكومة؛ لكن هذا لم يقع وإلى حد 
الآن تبين أنها تحكــــم بدون ثقة ولا تبالي 

بالمجتمع“.
السياســــية  العلــــوم  أســــتاذ  وشــــدد 
والقانون الدســــتوري على أن نسبة الثقة 
تكون من خلال شرعية الإنجاز والحكومة 
الحالية جاءت بنتيجة انتخابات شــــهدت 
نســــبة مهمة من التصويت كما كان معولا 
عليهــــا لتجــــاوز أزمــــات كوفيــــد، غير أن 
المغرب تأثر بتداعيات الحرب الروســــية – 
الأوكرانية وأزمة الغلاء وتدني مســــتوى 
المعيشــــة، الأمر الذي انعكس بالفعل على 
تدني نســــب الثقة فــــي الحكومة والوعود 
التي قطعتها بتكريس الدولة الاجتماعية، 
لكــــن هذا الأمر لا يســــتحق التشــــكيك في 
شــــرعية الحكومــــة كما يقتضــــي تجاوزه 
مــــن خلال الإســــراع في تنزيــــل حزمة من 

الإصلاحات الاجتماعية.

وأكد رشــــيد لزرق أن حكومة أخنوش 
بأغلبيتهــــا العدديــــة تمتلــــك كل مقومات 
النجاح وتبني خيــــارات إصلاحية بعيدا 
عن الشــــعبوية التــــي كانت في الســــابق 
تحــــول دون اتخاذ قرارات قوية مثل إقرار 
الدعــــم المباشــــر للفئــــات الفقيــــرة بمعزل 
عن أي حســــابات سياســــية أو انتخابية، 
وتنزيــــل الإصلاحات التي جــــاء بها الملك 

محمد السادس.
وعمــــد الأمين العــــام لحــــزب العدالة 
تصريحاتــــه  إصبــــاغ  إلــــى  والتنميــــة 
السياســــية بمســــحة دينية، حيث قال إن 
”الحديــــث عــــن إصــــلاح مدونة الأســــرة لا 
يمكن أن يخرج عن الإطار الديني“، معتبرا 
أن ”المجتمعــــات الأجنبية مهددة بالانهيار 
بســــبب ابتعادها عن الدين“، وأضاف أنه 
”إذا مســــت أسس الشــــرع فستمس أسس 
الدولة واســــتقرارها القائمــــة على إمارة 

المؤمنين“.
وحــــذر بنكيــــران من ”التيــــارات التي 
تســــتهدف دين المغاربة ومقدســــاتهم عن 
طريق الدعوة إلى مراجعة وتغيير شــــرع 
اللــــه وتغييــــر نصــــوص قطعيــــة الثبوت 
والدلالــــة، كالإرث والزنــــا أو مــــا يســــمى 
بالعلاقــــات الرضائيــــة، والمجاهــــرة بذلك 

وبالدعوات للقبول بالمثلية“.
تصريحاتــــه  فــــي  لــــزرق،  وفســــر 
لـ“العرب“، هــــذا الهجوم الذي يســــتخدم 
أدوات الديــــن بــــأن الأمــــين العــــام لحزب 
العدالــــة والتنمية باعتباره رئيس حكومة 
ســــابقا كان يفترض أن يكون أكثر حرصا 
عل خلق جو مناســــب للعمل السياســــي، 
ويعطي مدلولا غير شــــعبوي للمعارضة، 
مشــــيرا إلى أن منطــــق الأنا الــــذي يلازم 
بنكيــــران، الذي يبدو أنه مازال لم يتجاوز 
هزيمة حزبه فــــي انتخابات 2021 وخفوت 
العدالــــة والتنمية الانتخابــــي، عاجز عن 
تغيير أســــلوبه ونهجه في الاســــتفادة من 

أي حادثة وتحويلها إلى عائد انتخابي.

محمد ماموني العلوي
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بنكيران لم يتجاوز 

هزيمة حزبه في 

انتخابات 2021

رشيد لزرق

الرئيس الفرنسي يؤكد 

ه لن يطلب «الصفح» 
ّ
أن

من الجزائريين عن حقبة 

الاستعمار، قائلا «لست 

مضطرا إلى ذلك»

 تونس - تواجه المعارضة السياسية في 
تونس موقفا صعبا بعد فشــــل رهانها على 
حشــــد الشــــارع خلفها في الذكــــرى الثانية 
عشــــرة للثورة التي أطاحت بنظام الرئيس 
الراحــــل زيــــن العابدين بن علــــي في العام 

.2011
ويــــرى مراقبون أن من الأســــباب التي 
حالــــت دون تمكن المعارضــــة من خلق حالة 
شــــعبية معارضــــة للرئيس قيس ســــعيّد، 
وجود قناعة ســــائدة في الشارع التونسي 
بــــأن هــــذه المعارضــــة التي كانــــت بالأمس 
القريــــب فــــي الســــلطة أو مشــــاركة فيهــــا 
بشــــكل أو بآخر، هي المتسبب الرئيسي في 
يواجهونها  التي  الاقتصاديــــة  الصعوبات 
اليوم، وبالتالي لا يمكن انتظار وصفة منها 

لحل أزمة البلاد.
ويشير المراقبون إلى أن ما زيد من نبذ 
الشــــارع التونســــي لهذه المعارضة، أن جل 
تحركاتهــــا تنصــــب في كيفية العــــودة إلى 
السلطة، دون أن يكون لها أي مشروع بديل 

عما يطرحه الرئيس سعيّد.
وســــعى أقطــــاب المعارضة السياســــية 
فــــي تونــــس، تتصدرهــــم جبهــــة الخلاص 
التــــي تقودهــــا حركة النهضة الإســــلامية، 
إلى اســــتغلال ذكرى الثورة لحشد الشارع 
والنــــزول بقوة يوم الرابع عشــــر من يناير، 
للمطالبة برحيل ســــعيّد، لكنهم اصطدموا 
بحضــــور شــــعبي ضعيف زاد مــــن إحراج 

موقفهم، ومنح الرئيس سعيّد متنفسا.
وقال الكاتب والمحلل السياســــي محمد 
ذويــــب ”إن ما حصل له ما بعده وأن فشــــل 
الحراك السياسي وفقدان أي أمل في توافق 
المعارضة المقسمة ستكون له تداعياته على 
تكتيكات كل الأطراف، ولاســــيما المعارضة 
لمســــار الخامــــس والعشــــرين مــــن يوليو، 
خاصــــة وأن الدور الثاني مــــن الانتخابات 
التشريعية ســــيأتي بعد أسبوعين، وتركيز 
برلمــــان جديد ســــيلغي أي إمكانية للحديث 

عن البرلمان القديم“.
وحذر ذويب فــــي تصريحات لـ“العرب“ 
مــــن أن ”حركــــة النهضة لن تقــــف مكتوفة 
الأيــــدي وســــتحاول تأجيــــج الأوضاع بكل 
الطرق، مثل إثــــارة الاحتجاجات في بعض 
الأحياء الشعبية وبعض المدن الداخلية أو 
حتى اللجوء إلــــى العنف في عدة مناطق“، 
مستدركا بالقول ”لا أعتقد أنها ستنجح في 

ذلك“.
وشــــهدت بعض المناطق في تونس ليل 
الســــبت – الأحــــد تحــــركات احتجاجية لم 
تخل من عنف، مثل محاولات الســــطو على 
بعض المؤسســــات وحرق إطارات مطاطية 
في الشــــوراع، ما استدعى تدخلا من قوات 

الأمن.
ووجهــــت وزارة الداخليــــة التونســــية 
اتهامــــات لبعض الأطــــراف بالســــعي إلى 
التحريض علــــى القيام بأعمال شــــغب في 
أحياء شــــعبية. وقالــــت الــــوزارة في بيان 
”تتوفّــــر معلومــــات لــــدى المصالــــح الأمنيّة 
مفادها ســــعي بعض الأطراف (لم تسمها) 
إلى تحريض عــــدد من المراهقــــين والقصّر 
وذوي الســــوابق العدليــــة للقيــــام بأعمال 
شــــغب في بعــــض الأحيــــاء الشــــعبية (لم 

تحددها)“.
وأضافــــت الــــوزارة أن ”العمــــل حثيث 
للقبض عليهــــم (المحرضين على الشــــغب) 

وإحالتهم إلى العدالة“. 
ويــــرى مراقبون أن التحــــركات الليلية 
المتزامنــــة في عدد من المناطق، بينها أنحاء 
فــــي العاصمــــة تونــــس، وفــــي محافظات 
القصرين وقفصة وبنزرت، لا يمكن أن تكون 
عفوية، وأن هناك بعض القوى تسعى فعلا 
لتأجيج الأوضاع، وأيضا اســــتنزاف قوات 

الأمن.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن مثــــل هذه 
التحــــركات تعكس وجود حالــــة من اليأس 
لدى مــــن يقف خلفها لفرض تغيير بشــــكل 
ســــلمي، وهذا تطور خطير يشي بأن هناك 
مــــن هو مســــتعد للذهاب بعيــــدا في عملية 

ابتزاز السلطة السياسية.

ويقول هؤلاء إن الســــلطات التونســــية 
أظهرت قدرة كبيرة حتى الآن على التعاطي 
مع الاســــتفزازات الجارية، لافتــــين إلى أن 
الرئيس التونسي سيكون أكثر ارتياحا بعد 
فشــــل حشد المعارضة للشــــارع، وسيمضي 
قدما في تنفيذ مشروعه، وهو ما شدد عليه 
مرارا وآخرها في الجولة التي قام بها قبل 
يوم على الاحتجاجات في العاصمة تونس.

وأعلن رئيــــس الهيئة العليا المســــتقلة 
للانتخابــــات فــــي تونس فاروق بوعســــكر 
للانتخابــــات  الثانــــي  الــــدور  أن  الأحــــد 
التشــــريعية المبكرة ســــيُجرى في التاســــع 
والعشــــرين من يناير على أن تنطلق حملة 

الدعاية الاثنين.
وخــــلال مؤتمر صحافي عقد في تونس 
”الحملــــة  إن  بوعســــكر  قــــال  العاصمــــة، 
الانتخابيــــة ســــتنطلق الاثنــــين إلــــى غاية 
الجمعة الســــابع والعشرين من يناير، على 
أن يكون السبت الثامن والعشرين من يناير 

يوم الصمت الانتخابي (عشية الاقتراع)“.
وأضاف أن ”الإعلان عن النتائج الأولية 
ســــيكون الأربعــــاء الأول مــــن فبراير المقبل 
والنتائج النهائية للدور الثاني ستكون إثر 
انقضاء الطعون في أجل لا يتجاوز السبت 

الرابع من مارس المقبل“.
وأعاد بوعسكر التذكير بأن 23 مرشحا، 
بينهــــم 3 نســــاء، فــــازوا فــــي الــــدور الأول 
بمقاعــــد من أصــــل 154 مقعدا فــــي مجلس 

نواب الشعب.

للمرشحين  السياســــية  الهوية  وبشأن 
المتنافســــين في الدور الثانــــي، أفاد بأنهم 
”12 عــــن حركــــة الشــــعب و8 لحــــزب صوت 

الجمهوريــــة و3 لحراك 25 يوليو ومرشــــح 
واحــــد عن حركــــة تونس إلى الأمــــام، فيما 

بقية المرشحين من المستقلين“.
وفي الســــابع عشر من ديسمبر الماضي 
أُجري الدور الأول وســــجل نســــبة مشاركة 
متدنية بلغــــت 11.22 في المئة من الناخبين، 
وهو مــــا اعتبرته أحزاب سياســــية فشــــلا 
لإجراءات رئيس البلاد الاستثنائية، ودعت 
إلى انتخابات رئاســــية مبكرة، فيما طالب 
الاتحاد العام التونسي للشغل بعدم إجراء 

الدور الثاني. 
ويلفــــت المراقبــــون إلــــى أن مــــا حصل 
الســــبت لــــن يؤثــــر فقــــط علــــى المعارضة 
السياسية، بل أيضا على القوى المجتمعية 
التــــي لا تخفــــي خصومتهــــا مــــع الرئيس 
ســــعيّد، وفــــي مقدمتهــــا الاتحــــاد العــــام 
التونسي للشغل الذي توعد في وقت سابق 
بالتصعيــــد، في حال لم تلــــق المبادرة التي 

يعزم على طرحها صدى لدى الرئيس.
وقال المحلل السياسي التونسي ذويب 
إن ”رفــــض الرئيس مبادرة الاتحاد قد يدفع 
الأخيــــر إلى اللجــــوء إلى التصعيد بشــــن 
إضــــراب في عدة قطاعات وحتى المرور إلى 
إضــــراب عام، ولكن التســــاؤل المطروح هو 
هل ســــينجح هذا الإضراب؟ وحتى إن نجح 
فماهي الخطوة التي ستليه؟ ليبقى الواقع 
في البلاد مفتوحا على كل السيناريوهات“.

وأفاد الناشــــط السياسي حاتم المليكي 
بأن ”الصراع السياســــي في تونس يحجب 
الصــــراع الاجتماعــــي، وبــــات واضحا أن 

التونسيين غير معنيين بذلك“.
تصريحــــات  فــــي  المليكــــي  وأضــــاف 
أن ”ما تريــــده المعارضة يرفضه  لـ“العرب“ 
المواطنــــون، ولا أعتقد أن حركة النهضة ما 
زالــــت تملك القدرات الكافية  لزيادة حشــــد 
الشــــارع، والمســــألة مرتبطة أساســــا بحدة 

الاحتقان الاجتماعي“.
وتابع المليكــــي أن إصرار الرئيس على 
عدم الحــــوار يفرض إكراهــــات معينة على 

المعارضة، ولاسيما اتحاد الشغل.

يحاول حزب العدالة والتنمية المغربي الذي مني بهزيمة قاسية في الانتخابات 
التشــــــريعية الأخيرة تدارك الوضع من خلال استغلال أي حادثة أو هزة يمر 
بها الائتلاف الحكومي الحالي للتصويب على الأخير، والتشــــــكيك في قدرته 

على تسيير دواليب الإدارة.

المعارضة التونسية تفشل 

في حشد الشارع: لا تملك 

د
ّ
بديلا عن مشروع سعي

الرئيس الجزائري يزور باريس في مايو في ظل 

تحفظات دوائر فرنسية على مسار العلاقات الثنائية

حزب العدالة والتنمية يدعو 

إلى انتخابات مبكرة في المغرب
بنكيران يستغل أزمة امتحان المحاماة لاستهداف الائتلاف الحكومي

بنكيران يحاول تدارك هزيمة 2021

حضور لم يكن على قدر التوقعات

فشل الحراك السياسي 

ستكون له تداعيات 

على كل الأطراف

محمد ذويب



 الجزائــر - أثـــار حديث حفيد نيلســـون 
مانديـــلا شـــيف زوليفوليـــل عمّا أســـماه 
خـــلال حفـــل افتتاح  ”تحريـــر الصحراء“ 

بطولـــة أمم أفريقيـــا للاعبـــين المحليـــين 
بالجزائر ”شـــان“، انتقادات واســـعة على 
منصات التواصل الاجتماعي، لاســـتغلال 
الحـــدث الرياضـــي في أجندات سياســـية 

معادية للمغرب.
تنظيم  الجزائرية  السلطات  واستغلت 
منافســـة رياضيـــة أمميـــة علـــى أرضها، 
بتسخير حفيد نيلســـون مانديلا لمهاجمة 
المغرب سياســـيا وعلناً بحضور رئيســـي 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ والاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم ”كاف“.

وهاجم زوليفوليل في افتتاح البطولة 
المغـــرب ووحدته الترابيـــة، بإيعاز واضح 
من النظـــام الجزائـــري، قائـــلا ”دعونا لا 
ننســـى آخر مستعمرة لا تزال موجودة في 
أفريقيا، الصحـــراء، دعونا نحارب لنحرر 
الصحراء من الظلم“ وذلك في الملعب الذي 
يحمل اســـم جده الزعيـــم الجنوب أفريقي 

نيلسون مانديلا.
التواصـــل  مواقـــع  رواد  وانتقـــد 
الاجتماعـــي اســـتغلال افتتـــاح منافســـة 
رياضية للتحريض ضـــد المغرب، وتركزت 
الانتقـــادات علـــى إقحـــام حفيـــد مانديلا 
للسياسة في حدث رياضي أممي، وتمرير 
رســـائل سياســـية في تناقـــض صارخ مع 
قوانين الاتحاد الدولـــي لكرة القدم ”فيفا“ 
المنظمـــة للعبـــة، إلى جانب زيـــف الدعاية 
التي روج لها والتـــي تعكس حجم العداء 

والحقد تجاه المغرب.
وقال الناشط المغربي خالد البكاري:

واضاف في منشور على فيسبوك:

ودشن ناشطون هاشتاغ #الصحراء_
المغربيـــة للتعبيـــر عن تمســـكهم بالوحدة 
الترابية للمغرب ورفض الدعاية السياسية 

الجوفاء. وكتب أحدهم في تغريدة:

ودعـــا البعـــض الاتحاد الدولـــي لكرة 
القدم ”فيفا“ إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة 
لما قامت بـــه الجزائر من اســـتغلال حدث 
رياضي لتمرير أجندة سياسية مضمونها 

التحريض. وجاء في تغريدة:

وتســـاءل آخرون ماذا لو حدث العكس 
وكان التحريض ضد وحدة الجزائر فماذا 

سيكون رد الجنرالات؟ وقال حساب:

وقـــال الاتحاد المغربي لكـــرة القدم في 
بيـــان أصدره أن هناك ”عبـــارات عنصرية 
موجهة ضـــد الجماهير المغربيـــة“، وذلك 
عقب انتشـــار فيديو على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فـــي المملكـــة يظهـــر بعـــض 
الجماهيـــر التـــي حضرت حفـــل الافتتاح 

وهي تردد ”شتيمة“ في حق المغاربة.
وذكـــر الاتحـــاد ”ننـــدد بالممارســـات 
التـــي  الســـخيفة  والمنـــاورات  الدنيئـــة 
صاحبـــت افتتاح بطولـــة أفريقيا للاعبين 
المحليين، بعـــد إلقاء كلمة خارج الســـياق 

لتمرير مغالطات سياسية لا تمت بأي صلة 
للشأن الكروي“.

واعتبـــر أن ذلك خرق ســـافر للقوانين 
المنظمـــة للتظاهـــرات الكرويـــة التي تقام 
تحت لـــواء الاتحاد الأفريقي لكـــرة القدم، 
وأوضح أنه راســـل الاتحاد ”لتحمل كامل 
مسؤولياته أمام هذه الخروقات السافرة“.
ورأى إعلاميـــون أن الجزائـــر تحاول 
اســـتغلال حضور حفيد نيلســـون مانديلا 
في هذه البطولة الأفريقية، بعدما فشلت في 
استقطاب شخصيات رياضية عالمية لحفل 
الافتتـــاح والاقتصار علـــى لاعبين دوليين 

سابقين لبعض المنتخبات الأفريقية.
وتســـاءل الإعلامـــي المغربـــي رضوان 
الرمضانـــي عـــن العلاقـــة بـــين ”قضيـــة 
تظاهـــرة  وافتتـــاح  المغربيـــة  الصحـــراء 
رياضية“، مجيبا ”تبون وشـــنقريحة“، في 
إشـــارة إلى أن كلمة حفيـــد مانديلا كانت 
بـ“إيعاز“ من الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون والســـعيد شـــنقريحة رئيـــس أركان 

الجيش.
وأعلن المنتخب المغربـــي حامل اللقب 
لعـــدم تلقيه  عـــدم مشـــاركته في ”شـــان“ 
ترخيصا يتيح إقلاع الطائرة مباشـــرة من 

الرباط إلى البلد المضيف الجزائر.
وأغلقـــت الجزائـــر مجالهـــا الجـــوي 
فـــي الثانـــي والعشـــرين ســـبتمبر 2021 
أمـــام جميع الطائـــرات المغربية، بعد قطع 
العلاقات الدبلوماســـية مع الرباط بحجة 

قيام الأخيرة بـ“ارتكاب أعمال عدائية“.
ووجد البعض أن ما حدث في الافتتاح 
يكشف صواب قرار المنتخب المغربي بعدم 

المشاركة في البطولة. 
وكتب الإعلامي يوسف بلهيسير:

ودعا إدريس الأزمي الإدريســـي رئيس 
المجلس الوطني لحـــزب العدالة والتنمية 
حفيد نيلســـون مانديلا إلى الاقتصار في 
دفاعه عـــن القضيـــة الفلســـطينية، وترك 
قضيـــة الصحـــراء المغربية. وذكـــر حفيد 
مانديـــلا بـــأن جـــده زار المغـــرب والتقى 
بالراحل الدكتور عبدالكريم الخطيب الذي 
أمده بالسلاح والمال وكان صلة وصل بينه 

وبين الملك الراحل الحسن الثاني.
وانســـاقت وســـائل إعـــلام جزائريـــة 
وراء إمـــلاءات للســـلطة، واحتفـــت بكلمة 
زوليفوليـــل، قائلـــة إنها ”ألهبـــت حماس 
الجماهيـــر“ التي حضرت حفـــل الافتتاح، 
فيمـــا لم يســـتغرب متابعون ذلـــك، قائلين 
إن الســـلطات روضـــت وســـائل الإعـــلام 
بالترغيـــب  عباءتهـــا  تحـــت  ووضعتهـــا 
والترهيـــب، لذلـــك باتـــت منابـــر للدعاية 

الحكومية، دون تدقيق أو رأي مخالف.
ودشـــن الرئيس الجزائـــري الخميس 
بالعاصمـــة  ملعـــب ”نيلســـون مانديـــلا“ 
الجزائريـــة، بحضور عدد من المســـؤولين 
الجزائريـــين، إلـــى جانـــب حفيـــد الزعيم 
باتريس  الجنوب أفريقي، ورئيسي ”كاف“ 

موتسيبي و“فيفا“ جياني إنفانتينو.

ميديا 
أونلاين

@AladrysySydy
ما قامت به الســــــلطات الجزائرية من 
اســــــتغلال بشــــــع ولا أخلاقي لتاريخ 
نيلســــــون مانديلا من أجــــــل مهاجمة 
ــــــر فم  ــــــا عب ــــــة لبلادن الوحــــــدة الترابي
حفيده، أمر يدعو للاستنكار الشديد، 
خاصة أن الهرطقــــــات التي تفوه بها 
ــــــد خارجة عن ســــــياقها  هــــــذا الحفي
الحقيقــــــة!  تعكــــــس  ولا  الرياضــــــي 

#الصحراء_المغربية

@5_ersito
المناســــــبات  اســــــتغلال  تريد  الجزائر 
أجندتهــــــا  ــــــر  تمري فــــــي  ــــــة  الرياضي
ضــــــد #المغــــــرب. هذا الشــــــيء تحقق 
ــــــوم… الســــــؤال المطــــــروح ما علاقة  الي
ــــــة  والقضي ــــــة  #الصحراء_المغربي

#الفلسطينية بحدث رياضي.
على #الفيفا و#الكاف معاقبة الجزائر 
على تمرير خطاب سياسي لا تعترف 
ــــــى #الأمم_المتحــــــدة في حفل  به حت

الافتتاح.

@NaillyCoh
ــــــر  الجزائ اســــــتغلت  أن  بعــــــد 
ــــــج لانفصال  للتروي افتتاح ”شــــــان“ 
ــــــة ماذا لو رفع  #الصحراء_المغربي
#للقبايل  ــــــة  الحري المغربي  الجمهور 
المحتلة خلال افتتاح مونديال الأندية 
ــــــدة ولا  ــــــر القــــــادم؟ فكرة جي فبراي
تقولون لي لن نصبح مثلهم أصلا لا 
مجال للمقارنة لو فكرتم بالموضوع.

@YBelhaissi
حفيد مانديلا ألقى كلمة تقطر حقدا 
ضد المغرب وســــــط تصفيقات آلاف 
ــــــر. الأفضــــــل أننا لم  مــــــن الجماهي

نشارك في هذه المهزلة.

Khalid El Bekkari
لا يهمني موقفه الشــــــخصي من ملف 
ــــــه، ولكن  الصحــــــراء الذي هو حر في
التصريح به بذلك الشكل، وفي لحظة 
ــــــرض أنها احتفــــــاء بذاكرة جده  المفت
الذي سمي الملعب على اسمه، والذي 
كان واحدا من دعاة السلم في العالم، 

هو إساءة لذاكرة نيلسون مانديلا.

لا
ا

Khalid El Bekkari
ــــــين جارين  اســــــتثمار لحظــــــة توتر ب
ــــــة ماكينة الأحقاد، هو ســــــلوك  لتغذي
”ضعاف النفوس“. ليس المشــــــكل في 
ــــــزاع الصحراء،  موقف أي كان من ن

ا
ل

 القاهــرة - أعـــاد الصوت المســـتفز 
والمفتعل غالبا علـــى بعض الفضائيات 
الإعلامية  الهيئـــات  اســـتنفار  المصرية 
ضـــد عدد مـــن مقدمـــي البرامـــج، عقب 
ارتفاع نبرة الغضب عند شريحة كبيرة 
من المتابعين بسبب الطريقة التي يصل 
بها الخطـــاب الإعلامي إلـــى الجمهور، 
ومحاولة إلهاء النـــاس بقضايا جانبية 

بعيدة عن أزماتهم الحقيقية.
الفضائية  وقـــررت قنـــاة ”النهـــار“ 
الســـبت وقـــف برنامـــج ”الجمهوريـــة 
الجديـــدة“ الـــذي تقدمـــه المذيعـــة منى 
العمـــل  وفريـــق  وإحالتهـــا  العمـــدة 
والمســـؤولين عن البرنامج إلى التحقيق 
الفـــوري، مؤكـــدة حرصهـــا الدائم على 
تقـــديم محتـــوى وأداء مهنـــي محترف 
يليـــق بالمشـــاهدين والالتـــزام بالأكواد 

المنظمة للإعلام.
رصدت  بأنهـــا  القنـــاة  وأوضحـــت 
بعض الأخطاء والتجـــاوزات في إحدى 
حلقات البرنامج، وعلـــى إثر ذلك قررت 
وقفـــه إلـــى حـــين إعادتـــه إلى المســـار 
الصحيح أو إلغائه بشـــكل نهائي، بعد 
جدل واســـع أثارته المذيعة منى العمدة، 
وتعرضـــت بســـببه إلى موجة شـــديدة 
من الانتقادات لحديثهـــا المثير للغرائز، 
ومظهرها على الشاشـــة الذي بدا مثيرا 

أيضا.
وكانت المذيعة استضافت متخصصا 
فـــي التنميـــة العمرانيـــة لســـؤاله عـــن 
المشروعات القومية، لكن طريقة الحديث 
بينهمـــا بـــدت كأنها على مقهى شـــعبي 
مـــن دون مراعـــاة لكونهما علـــى الهواء 
مباشـــرة، وأجرت مكالمـــة هاتفية أخرى 
مع ضيـــف وتحدثت معـــه بطريقة بدت 

عاطفية.
وقـــف  أن  إعـــلام  خبـــراء  ويـــرى 
قـــد  برنامـــج ”الجمهوريـــة الجديـــدة“ 
يرتبط باســـتياء جهات رسمية من أداء 
المذيعـــة، على اعتبـــار أن الطريقة التي 
يتم بها تقديم المحتوى مســـيئة لوصف 
الجمهورية الجديدة الذي يطلقه الإعلام 
المصري على المرحلة الحالية في مصر، 
ويوحي بإعـــادة بناء الدولة، على الرغم 

من التحديات الصعبة.
وظهرت مذيعة برنامج ”الجمهورية 
الجديـــدة“ مثيـــرة للريبـــة وخارجة عن 
المألوف بالنســـبة إلى شريحة كبيرة من 
الجمهـــور، وهو ما ينطبق إلى حد كبير 
على طريقة وأســـلوب الإعلامية ياسمين 
عز في قناة ”إم.بي.ســـي مصر“، والتي 
طلبتها نقابة الإعلاميين أخيرا للتحقيق 
معها، إذ تتعمد تقديم محتوى مســـتفز 

لعموم النساء المصريات.
وقال طارق ســـعدة نقيب الإعلاميين 
في بيان رســـمي إن قرار إحالة ياسمين 
النـــاس“  ”كلام  برنامـــج  مقدمـــة  عـــز 
للتحقيق مرتبط بما هو منســـوب إليها 
مـــن مخالفـــات مهنيـــة وقانونية، حيث 

تلقـــى المرصد الإعلامي التابـــع للنقابة 
شكاوى عديدة ومن جهات كثيرة.

ولا تزال المذيعة ياســـمين عز واحدة 
من أكثر مقدمي البرامج في مصر الذين 
يستهويهم خطاب يتعمد دغدغة مشاعر 
الرجال والإثنـــاء عليهم وحث الزوجات 
على طاعة الأزواج وتدليلهم، وتســـببت 
فـــي إثـــارة الانقســـام بعـــد أن حققـــت 
شهرة واســـعة باختيار الطريق السهل، 
وهو النبش في قضايا أســـرية مرتبطة 

بتقديس الرجل.
ودخلت عز، قبيل إحالتها للتحقيق، 
فـــي مواجهة كلاميـــة حامية مـــع مايا 
مرســـي رئيســـة المجلس القومي للمرأة 
التي اتهمتها بتحقير النساء والترويج 
لإذلالهن، ووصفت المحتوى الذي تقدمه 
فـــي برنامجهـــا بـ“الســـطحي ولا يمت 

للمهنية الإعلامية بصلة“.
وردت المذيعة عبر صفحتها الرسمية 
على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك 
بهجوم معاكـــس على رئيســـة المجلس 
القومـــي للمـــرأة، متهمة إياهـــا بترديد 
اتهامـــات ”لا تعكـــس توازن شـــخصية 
مسؤولة يفترض ألا تنحدر إلى مستوى 

الشخصنة وعدم الموضوعية“.

واتهـــم المجلس القومـــي للمرأة في 
بلاغ رسمي موجه إلى نقابة الإعلاميين 
مقدمـــة البرنامج (ياســـمين عـــز) بأنها 
تتعمد تقـــديم محتوى مســـيء، ويمثل 
إهانـــة وتحقيـــرا وتقليـــلا مـــن شـــأن 
النســـاء ويضرّ بهن وبســـمعتهن، لأنه 
يســـتهدف تغييـــب الوعـــي المجتمعي، 
ويكـــرس الرجعيـــة والتخلـــف والعنف 

ضد المرأة.
ويقدم برنامج ”كلام الناس“ محتوى 
يحمل سخرية وتنمرا على حال الأسرة، 
ما يؤدي إلى تدميـــر البنية الاجتماعية 
وخلـــق نزاعـــات داخل العائلـــة، وتمثل 
الطريقة الاستفزازية التي يتم بها تقديم 
الرسالة الإعلامية في البرنامج خطورة 

على العلاقات الزوجية.
ويكاد يكون برنامج المذيعة ياسمين 
عـــز الوحيد علـــى الشاشـــات المصرية 
الذي يقدم محتوى يثير غضب النســـاء 
أمام تخمة مـــن البرامـــج التي تتحدث 
بلســـانهن وتدافع عنهن، ما جعلها (أي 
عز) تحقق شـــهرة واسعة لكونها تسير 
ضد التيار فـــي عملية مســـاندة الرجل 

ظالما أو مظلوما.
وقال الخبيـــر الإعلامي جلال نصار 
إن الصوت المســـتفز علـــى الفضائيات 
المصرية، وإن كان يحقق نسب مشاهدات 
ومتابعة عالية، لكنـــه يجلب جماهيرية 

عكســـية تقوم على النفور والغضب من 
الرســـالة الإعلاميـــة التـــي يحملها، لأن 
أغلب من يشـــاهدون المحتـــوى يرغبون 
في الاطلاع على مســـتجدات الاستفزاز 

للتسلية والمتعة، وليس أكثر.
وأضاف لـ“العرب“ أن تقديم محتوى 
بطريقـــة لا تتفق مـــع تطلعات الجمهور 
يجلب المزيـــد من الغضب على المنظومة 
الإعلاميـــة برمتها، مع أنهـــا تعاني من 
تراجع في مستوى المصداقية والمهنية، 
مقابـــل التركيـــز على قضايا ســـطحية 
مثيـــرة للجدل، للحصـــول على مزيد من 
المشاهدات، وهذا في حد ذاته يؤدي إلى 

تغييب الوعي.
ويســـتهوي خطـــاب ياســـمين عـــز 
شـــريحة واســـعة من الرجال يشعرون 
اهتمـــام  مقابـــل  والتهميـــش  بالظلـــم 
البرامج بالسيدات، لكن المعضلة ترتبط 
بكونها منصفة للعقليـــة الذكورية على 
الـــدوام، وتتعمـــد الترويج لنشـــر فكرة 

تركيع المرأة أمام الرجل بلا قيود.
ولا توجد ممانعات في وجود برامج 
أســـرية واجتماعيـــة تناقـــش القضايا 
العائلية، لكن الانحياز الأعمى لأي منبر 
إعلامي إلى فكرة محددة أو فصيل معين 
والدفـــاع عنـــه دون النظر إلـــى الأمور 
بشـــكل متوازن يفضـــي إلـــى مزيد من 

ابتعاد الجمهور عن الإعلام.
وتـــروج عـــز لضـــرورة أن تتحـــدث 
المرأة مع زوجها بصوت ”ناعم شـــتوي“ 
إذا أرادت كســـب رضـــاه، وتقوم بتقليد 
الأصـــوات الناعمة على الهـــواء، وهي 
الأزمة التي وقعـــت فيها الإعلامية منى 
العمدة، حيـــث تحدثت بطريقـــة ناعمة 

وحميمية إلى حد الاستفزاز.
ويؤكـــد الخبراء أن هذه النوعية من 
البرامـــج تعبر بشـــكل واقعـــي عن حال 
الإعـــلام المصـــري في المرحلـــة الراهنة، 
والـــذي يميل إلى اللعب على وتر الجدل 
والإثارة والإلهاء على مستوى المحتوى 
وطريقـــة التقديم نفســـها، فالمهم زيادة 
المشـــاهدات والبقاء على قائمة ”الترند“ 

لأطول فترة ممكنة.
وكثيـــرا مـــا يتحقـــق مـــراد بعض 
الإعلاميـــين الذين ينزلقـــون إلى دوامة 
الإثـــارة طوعـــا، بالتحـــول إلـــى مـــادة 
خصبـــة للجدل على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، وبات من الصعب أن تنتهي 
أي من حلقات هذه البرامج إلا ويتحول 
المذيـــع أو المذيعـــة إلـــى محـــور حديث 
الناس على المنصـــات الرقمية، ويحقق 

أو تحقق شهرة من هذه الطريقة.
ومن غيـــر المتوقع أمـــام التحقيقات 
التـــي تجريهـــا نقابـــة الإعلاميـــين مع 
ياســـمين عـــز أو توقـــف برنامـــج منى 
العمـــدة أن يختفـــي الصوت المســـتفز 
مـــن الشاشـــات المصريـــة طالمـــا هناك 
قناعة راســـخة لدى الكثيـــر من الوجوه 
الإعلاميـــة بأنـــه لا بديل عـــن اختصار 
مسارات الشـــهرة سوى تكثيف جرعات 
الإثارة والخروج عـــن المألوف والتركيز 
على القضايا الشـــاذة، لأن مسار المهنية 

والاحتراف معقد وطويل.

قناة {النهار} أعلنت 

وقف برنامج {الجمهورية 

الجديدة} وإحالة المذيعة 

وفريق العمل والمسؤولين 

إلى التحقيق

وسائل إعلام جزائرية 

انساقت وراء إملاءات 

للسلطة واحتفت بكلمة 

شيف زوليفوليل متجاهلة 

أنها تنافي القوانين

الصوت المستفز أزمة جديدة 

للإعلام المصري مع الجمهور

الجزائر تخلط حفيد مانديلا 

بالصحراء المغربية في {شان}

استغلال للتاريخ والرياضة

هل يختفي الصوت المستفز 

ر بشكل واقعي عن ارتباك الإعلام 
ّ
برامج مفتعلة تعب

في المرحلة الراهنة

جدل إعلامي وإلكتروني واسع يرافق استغلال الجزائر 

لحدث رياضي على أرضها وتوظيفه سياسيا

موجة اســــــتياء وغضب اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي بعد استغلال 
الجزائر لبطولة أمم أفريقيا للاعبين المحليين ”شــــــان“ على أرضها، لتوجيه 

تحريض وإساءة للمغرب على لسان حفيد مانديلا.

الإثنين 2023/01/16 
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أحمد حافظ
كاتب مصري

فذاك تقدير شــــــخصي، ولكن المشكل في 
تغذية الأحقاد بين الشــــــعوب في تظاهرة 

رياضية.



 دمشــق - تضـــع المقاربـــة التركيـــة 
الجديـــدة للملـــف الســـوري بالتمهيـــد 
لحوار مع نظام بشـــار الأسد، المعارضة 
الســـورية أمام خيـــارات صعبة، في ظل 
رفض واســـع لأي مصالحة أو اتفاق مع 

النظام لا يلبّي طموحاتها.
ومـــع ازدياد وتيـــرة التقـــارب عبر 
إعلان النظـــام التركي عن لقـــاء مرتقب 
الشـــهر الجاري بـــين وزيـــري خارجية 
البلديـــن، تبدو أنقرة أكثـــر حرصا على 
التطبيـــع الكامـــل مع النظام الســـوري 
والـــذي يؤكد محللون أنه ســـيكون على 
حساب المعارضة الســـورية التي تضع 
جميـــع بيضها فـــي الســـلة التركية، ما 
يجعلهـــا أمـــام خياريـــن: إما مســـايرة 
الأجنـــدات التركيـــة للتطبيـــع وبالتالي 
فقدانها أســـس بقائها والقضاء عليها، 
أو الرفض وهو ما يضعها أمام مسارات 

مجهولة.
وتُعد تركيا اليوم الحليف الرئيسي 
والأهم للمعارضة الســـورية التي باتت 
علـــى مفترق طرق مـــع مقدمات التقارب 

بين أنقرة والنظام السوري.
ولـــم يصدر عـــن الائتـــلاف الوطني 
الســـوري، والـــذي يتخـــذ مـــن مدينـــة 

إسطنبول مقرا له، ما 
يوضح موقفه بشكل جازم 

من المقاربة التركية 
الجديدة للقضية 

السورية، إلا أن قوله 
بأنه يتفهم الخطوات 

التركية وينتظر 

ضمانـــات من أنقرة أجّج الشـــارع الذي 
عبـــر عـــن غضبـــه بطـــرد أحد قيـــادات 
الائتـــلاف في مظاهـــرة احتجاجية على 
التقـــارب مع النظام في شـــمال ســـوريا 

الجمعة.

خياران

يـــرى محللـــون أن هنـــاك خيـــارات 
متعددة أمام المعارضة السورية للتفاعل 

مع التقارب التركي – السوري.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن الخيار الأول 
يكمـــن فـــي إمكانية الخضـــوع للموقف 
التركـــي مـــع محاولـــة تحســـين موقـــع 
السياســـية  التســـوية  فـــي  المعارضـــة 
المرتقبة، وهو في حقيقة الأمر ما يفســـر 
غياب موقف جازم من الائتلاف الوطني 

السوري إلى حد الآن.
وهـــذا يعنـــي الانخراط في المســـار 
التركي والتكيف مع مقتضياته، وانتظار 
الحصول على مكاســـب سياســـية، ولو 

محدودة، قد تؤمّنها تركيا.
ويسود الاعتقاد بأن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان لن يفكر ســـوى في 
مصالح بلاده خلال الاتفاق مع دمشـــق، 

وأنه يمكن أن يجبر المعارضة الســـورية 
علـــى القبـــول بصفقـــة قـــد تجعلها في 
مواجهة مباشـــرة مع نظام الأســـد دون 
ضمانات ودون أيّ اتفاق تفصيلي بشأن 
إدمـــاج المعارضة فـــي المرحلـــة القادمة 
في ســـوريا، ودون معرفة مـــا إذا كانت 
عودتها ســـتتم ضمن مصالحة ســـورية 
– ســـورية أم ســـيتم التعامل معها وفق 

الخيار الأمني، ما يمكّن الأسد من فرصة 
كبيرة لتصفية خصومه.

وأمـــا الخيار الثانـــي الأكثر تعقيدا 
فهو التعويل على فشل الحوار بين أنقرة 
ودمشـــق ووصوله إلى طريق مســـدود 
بســـبب عدم موافقة تركيـــا على مطالب 
النظام السوري (إنهاء الاحتلال التركي) 
التي تعني خروجها من ســـوريا خالية 
الوفاض، لكن هذا الخيار مســـتبعد في 
ظل حماســـة أنقرة للتطبيع وترجيحات 
بتوســـيع ”اتفاقيـــة أضنة“ كاســـتجابة 

تركية جزئية للمطالب السورية.
وتنـــص الاتفاقيـــة الموقعـــة في عام 
1998 بـــين تركيا وســـوريا علـــى تعاون 
دمشـــق التـــام مع أنقـــرة فـــي مكافحة 
الإرهـــاب عبر الحـــدود، وإنهـــاء جميع 
أشـــكال الدعم الســـوري لحـــزب العمال 
الكردســـتاني، وإخراج زعيمـــه عبدالله 
أوجلان من ترابها، وإغلاق معســـكراته 
في ســـوريا ولبنان ومنع تسلل مقاتليه 

إلى تركيا.
كما تضمـــن لتركيا الاحتفاظ بحقها 
في ممارســـة الدفـــاع عن النفـــس وفي 
المطالبة بتعويض عادل عن خســـائرها 
في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف 
سوريا دعمها لحزب
 العمال الكردستاني.

وكذلك نصت 
الاتفاقية على 
إعطاء أنقرة حق

 

ملاحقة الإرهابيين في الداخل الســـوري 
حتى عمق خمســـة كيلومترات، واتخاذ 
التدابيـــر الأمنيـــة اللازمـــة إذا تعرض 

أمنها القومي للخطر.
ويشير مراقبون إلى أن توسيع حق 
ملاحقـــة تركيا لمـــن تعتبرهـــم إرهابيين 
مـــن عمـــق 5 كلـــم كمـــا تنـــص اتفاقية 
أضنـــة ليصبح 30 كلم قـــد يكون مخرجا 

للاستجابة لمطالب الأسد.

سيناريوهات التقارب 

يتمثـــل أول ســـيناريوهات التقارب 
في التطبيع الكامـــل، حيث يفترض هذا 
الســـيناريو التوصل مـــن خلال التقارب 
الحالي إلى تفاهمات يمكن أن تعمل على 
إعادة تطبيع العلاقة بين تركيا والنظام 

السوري كلياً.
حاجـــة  الســـيناريو  هـــذا  ويدعـــم 
النظامـــين إلى التهدئة بعد ســـنوات من 
التصعيـــد المتبادل، وفـــي ظل المتغيرات 
الدولية والإقليميـــة التي تتطلب الإقدام 

على المصالحة.
وأمـــا الســـيناريو الثانـــي فيتوقـــع 
أن يقـــود التواصـــل التركي مـــع النظام 
الســـوري إلـــى تفاهمات محـــدودة على 
المدى المتوســـط، مثـــل اســـتجابة تركيا 

لبعض مطالب النظـــام من خلال تخفيف 
وإعادة انتشار قواتها في شمال سوريا.

ويدعـــم هذا الســـيناريو ثقل الملفات 
والاقتصاديـــة  والسياســـية  الأمنيـــة 
المشـــتركة، والتي ستأخذ وقتاً أطول في 
تطبيع العلاقة كلياً، إلى جانب التخوف 
التركي من سحب قواتها من سوريا قبل 
ضمان أمن حدودها، ومن ثم فإن التدرج 

في التطبيع يبدو الخيار الأنسب.
وأما السيناريو الثالث فيتوقع فشل 
المفاوضـــات في التوصل إلـــى تفاهمات 

حقيقية على المدى القريب.
ويدعم هذا السيناريو تباين وجهات 
النظر السياســـية والأمنيـــة بين النظام 
الســـوري وأنقرة وأيضا مراهنة النظام 
السوري على نتائج الانتخابات القادمة، 
وإمكانية أن تحدث تغييـــراً في المعادلة 

السياسية التركية.
أمنهـــا  لضمـــان  تركيـــا  وتســـعى 
القومي، وليس من مصلحتها اســـتمرار 
تـــأزم الوضـــع السياســـي والعســـكري 
فـــي الـــدول المجـــاورة، خصوصـــاً في 
هذه المرحلـــة التي تســـتعد فيها لمعركة 
انتخابية مفصلية، إضافة إلى استحالة 
الحســـم العسكري في ســـوريا وتراجع 
فرص الحل السياسي، وذهاب الأطراف 
الدوليـــة بعيـــداً عـــن خيارات الشـــعب 

الســـوري، وضعف فرص تنفيذ العملية 
العســـكرية التي أعلنتهـــا تركيا، ولهذا 
يظهـــر أن أنقرة تســـعى لتقـــديم إنجاز 
سياســـي مباشر في هذا الملف قد يخفف 

من ضغط المعارضة التركية.
كما تـــرى تركيـــا أن عناصـــر حزب 
العمـــال الكردســـتاني وقـــوات ســـوريا 
الديمقراطية استفادت من الفراغ الأمني 
وتســـهيلات النظام الســـوري والمجتمع 
الدولـــي في إعادة ترتيب صفوفها، وهو 
ما تراه تركيـــا تهديداً لأمنهـــا القومي، 
ومن ثم فإن التفاهم مع النظام السوري 
قـــد يُشـــكل بديـــلاً أمنيـــاً في الشـــمال 
الســـوري قد تراه تركيا أقل خطورة من 

قوات سوريا الديمقراطية.
وفي المقابل يســـعى النظام السوري 
لإكمال هيمنته على ما تبقى من سيطرة 
المعارضـــة لإغلاق ملف الثورة من وجهة 
نظره، كما يســـعى لرفع الحظر الإقليمي 
والدولي عنه، وإعادته إلى جامعة الدول 
العربية، كما يتطلع إلى الســـيطرة على 
محافظـــة إدلـــب وكذلك الســـيطرة على 
 ،(4  – (أم  الدولـــي  التجـــاري  الطريـــق 
والتخفيـــف من دعـــم تركيـــا للعقوبات 
الدولية ضـــد قيادات النظام الســـوري، 
بالمنظمـــات  تواصـــل  قنـــوات  وفتـــح 

الإقليمية والدولية الكبرى.

 واشنطن - دأبت الولايات المتحدة على 
تعطيل برنامج الطائرات المسيرة الإيراني 
فــــي الآونة الأخيرة من خلال سلســــلة من 
العقوبــــات الاقتصادية وقيــــود التصدير، 
للحــــد من وصولهــــا إلــــى دول أخرى في 
ظل ما يتردد عن اســــتخدام روســــيا لتلك 
المســــيرات في حربها ضــــد أوكرانيا، لكن 
هل نجحت جهود واشــــنطن في الحد من 

هذا البرنامج؟
يقول الباحــــث إريك لوب، وهو باحث 
غير مقيم في برنامج إيران بمعهد الشرق 
الأوســــط وأســــتاذ مشــــارك في السياسة 
والعلاقــــات الدوليــــة في جامعــــة فلوريدا 
الدوليــــة، والكولونيل المتقاعد إدوارد ريل 
الذي يعمل على التقنيات المتقدمة وأجهزة 
الاستشــــعار ومعالجة أجهزة الاستشعار 
في شــــمال كاليفورنيا، إنه في الســــادس 
من يناير فرضت وزارة الخزانة الأميركية 
عقوبــــات على أعضاء المجلــــس التنفيذي 

لـ“منظمــــة القــــدس لصناعــــات الطيــــران 
والفضــــاء“، وهــــي شــــركة دفــــاع إيرانية 
أسســــها فيلق الحرس الثــــوري الإيراني 

عام 1985.
وتقــــوم المنظمــــة بتصميــــم وتصنيع 
مســــيرة  ومقاتلــــة  اســــتطلاع  طائــــرات 
ومتوســــطة المدى من طــــراز ”مهاجر – �6، 
والتي من المفترض أنها نُقلت إلى روسيا 

في الصيف.
وفي ســــبتمبر الماضي تردد أن روسيا 
اســــتخدمت ”مهاجر – 6“ لتنســــيق هجوم 
على ميناء أوديسا الأوكراني، مما يتناقض 
مــــع نفي طهران لتزويد موســــكو بطائرات 
مســــيرة بعــــد غــــزو أوكرانيــــا. وتم فرض 
عقوبــــات على منظمة القدس من قبل مكتب 
مراقبــــة الأصــــول الأجنبية التابــــع لوزارة 

الخزانة الأميركية منذ ديسمبر 2013.
وقد تزيــــد الحكومــــة الأميركية أيضا 
العقوبات المفروضة على مسؤولي ”شركة 

صناعات الطائرات الإيرانية“، التي تنتج 
الطائــــرة الانتحاريــــة دون طيار (شــــاهد 
– 136) التــــي حولت روســــيا اســــمها إلى 

”جيــــران – 2“ والتي برزت بشــــكل بارز في 

حربها ضد أوكرانيا.
ومنذ سبتمبر نشرت روسيا ”شاهد – 
136/جيــــران – 2“ في موجات من ضربات 
الطائرات المســــيرة والصواريخ، مما أدى 
إلى شل البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا 

وترويع سكانها المدنيين.
وعلى غرار منظمة القدس تمت معاقبة 
شركة صناعات الطائرات من قبل الولايات 
المتحــــدة والاتحــــاد الأوروبــــي والمملكــــة 

المتحدة لأكثر من عقد.
وطــــوال ســــنوات فرضــــت الولايــــات 
المتحــــدة عقوبات على المجمــــع الصناعي 
العســــكري الإيرانــــي وقاعــــدة التصنيع، 
بما في ذلــــك كيانات مثــــل منظمة القدس 
وشــــركة صناعات الطائرات وشركة فجر 
لصناعــــة الطيران والمركبــــات وصناعات 
دعم وتجديد الطائرات المروحية الإيرانية 
وصناعات الطائرات الإيرانية، على سبيل 

المثال لا الحصر.
ومــــع ذلــــك اســــتمر قطــــاع الطيــــران 
الإيراني وصناعة الطائرات المســــيرة في 
التوسع والازدهار. ولم تستطع العقوبات 
الغربيــــة منــــع إيران مــــن أن تصبح لاعبا 
بــــارزا في ســــوق الطائــــرات العســــكرية 
المســــيرة ومشــــاركة تكنولوجيا الطائرات 
المســــيرة مــــع الشــــركاء والــــوكلاء داخل 

وخارج الشرق الأوسط.
وقامــــت إيــــران بتصنيــــع وتشــــغيل 
طائــــرات عســــكرية مســــيرة منــــذ الحرب 
الإيرانية – العراقية في منتصف ثمانينات 

القــــرن الماضــــي. ومــــع أكثــــر مــــن ثلاثة 
وثلاثين نموذجا، يشــــكل مجمع الطائرات 
العسكرية المسيرة الإيراني المتطور للغاية 
لإســــتراتيجيتها  الأربــــع  الركائز  إحــــدى 
الأمنية وهيكل قوتهــــا، مكملا تكنولوجيا 
الصواريــــخ والقــــوات بالوكالــــة والحرب 

الإلكترونية.
وقــــد عرضــــت الطائــــرات دون طيــــار 
بشكل متزايد ميزة غير متماثلة لإيران، مع 
إدراك أنها لا تستطيع التنافس مع القوات 
الجوية الأكثر حداثة في المنطقة، حتى في 
الوقــــت الــــذي تحاول فيــــه الحصول على 
طائــــرات مقاتلة من طراز ”ســــو – 35“ من 
روســــيا مقابل طائرات مسيرة وصواريخ 

ومساعدات عسكرية أخرى.
والطائرات الإيرانية المســــيرة أرخص 
من نظيراتها الغربية وقد أثبتت فاعليتها 
في ســــاحة المعركة، ســــواء ضد المتمردين 
المحليين والإقليميــــين أو ضد الحلفاء في 

الخليج وحوله.
كما مكنــــت الطائرات المســــيرة إيران 
من إبراز قوتها وكســــب الأرباح، وعرض 
التكنولوجيــــا وتعزيــــز هيبتهــــا، وتقوية 
التحالفات، والتأثيــــر على الصراعات في 

الشرق الأوسط وخارجه.
وتحقيقا لهــــذه الغاية ســــلمت إيران 
ومكوناتها  وتصاميمها  مســــيرة  طائرات 
وتدريبهــــا إلــــى شــــركائها ووكلائها في 
العــــراق ولبنــــان واليمــــن، وكذلــــك إلــــى 
حكومــــات أجنبية مثل إثيوبيا وروســــيا 
والســــودان وســــوريا وفنزويــــلا، وهــــي 
معاملات ســــهلها انتهاء حظر الأســــلحة 
الــــذي فرضته الأمم المتحدة على إيران في 

أكتوبر 2020.

وفي مايو الماضي أقام اللواء الإيراني 
محمــــد باقري حفل قص الشــــريط لمصنع 
إيرانــــي جديــــد للطائــــرات المســــيرة في 
طاجيكستان، وهو أول منشأة لإنتاج تلك 

الطائرات في الخارج.

وفــــي أكتوبر، بينما واصلت روســــيا 
نشر ”شاهد – 136/جيران – 2“ ضد البنية 
التحتية الأوكرانية والمدنيين الأوكرانيين، 
قــــال اللــــواء يحيى صفــــوي، أحــــد كبار 
المســــاعدين العســــكريين للمرشــــد الأعلى 
الإيرانــــي علي خامنئــــي، إن 22 دولة تريد 

شراء طائرات إيرانية مسيرة.
وإلى حدّ الآن امتنعت إيران عن تزويد 
روسيا بطائرات مسيرة وصواريخ أطول 
مــــدى وأكثر فتكا، مثل الطائرة الانتحارية 
المسيرة من طراز ”أراش – 2“ والصواريخ 
الباليســــتية قصيرة المدى ”فــــاتح – 110“ 

و“ذو الفقار“.
ومــــن خــــلال القيــــام بذلــــك تســــعى 
طهران إلى تجنــــب التعرض لإعادة فرض 
العقوبــــات بموجب قــــرار مجلــــس الأمن 
الدولــــي رقم 2231، إلى أن ينتهي ســــريان 
بند رئيســــي في أكتوبر 2023. وبالتزامن 
مع ذلك، وفي مدينة بندر عباس الساحلية، 
تعاقــــدت البحرية التابعة للحرس الثوري 
مــــع مجمــــع بنــــاء الســــفن والصناعــــات 
البحرية الإيرانية لتحويل سفينة حاويات 

شهيد مهدوي إلى حاملة طائرات مسيرة.
وبالإضافــــة إلــــى زيــــادة العقوبــــات 
ضد إيــــران، تعتزم واشــــنطن فرض قيود 
على الصادرات والضغط على الشــــركات 
التوريــــد  سلســــلة  لتعطيــــل  الخاصــــة 
الطائرات  بصناعة  المرتبطة  التكنولوجية 
المســــيرة فــــي طهــــران. وتم الإعــــلان عن 
هــــذه الخطط بعد ظهــــور تقارير تفيد بأن 
”شــــاهد – 136“ يتــــم تصنيعهــــا بمكونات 

هــــذه  تــــؤدي  ولا  وبريطانيــــة.  أميركيــــة 
المكونات فقط إلى تسريع سير إيران نحو 
تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، بل 
تظهر أيضا قدرتهــــا الخارقة على تجاوز 

العقوبات.
وكما هو الحال مع العقوبات الغربية، 
من غير المرجح أن يؤدي المزيد من ضوابط 
التصديــــر وضغــــوط الشــــركات إلى الحد 
بشــــكل كبير مــــن وصول إيــــران إلى هذه 

المكونات.
نهجــــا  الإيرانيــــة  القيــــادة  وتتبنــــى 
يشمل الحكومة بأكملها وتستخدم جميع 
الأدوات المتاحــــة، من نخــــب النظام التي 
تدرس في جامعات الخارج إلى التجسس 
الإلكتروني، للوصول إلى أحدث التقنيات. 
وقد تواجــــه إيران صعوبة فــــي الوصول 
إلــــى تكنولوجيــــا الاتصــــالات المعقدة أو 
إنشــــائها. ومــــع ذلــــك لا يــــزال بإمكانها 
-بسهولة- شراء شريحة استقبال إشارة 
إلكترونيــــة مــــن إنتاج شــــركة ”تكســــاس 
ومن النوع الذي اكتشفته  إنسترومنتس“ 
القوات الأوكرانية داخل طائرة ”شــــاهد – 
136“ التي تم إســــقاطها، لاسيما من سوق 
التكنولوجيــــا الكبيرة وغيــــر المنظمة في 

الصين.
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شارع سوري رافض لمسار التقارب 

عقوبات أميركية قاصرة عن منع توسع الصناعة الحربية الإيرانية

تركيا تعد الحليف الرئيسي 

والأهم للمعارضة السورية 

التي باتت في مفترق طرق 

مع مقدمات التقارب بين 

أنقرة والنظام السوري 

الســـوري، والـــذي يتخـــذ مـــن مدينـــة
إسطنبول مقرا له، ما

يوضح موقفه بشكل جازم 
من المقاربة التركية 

الجديدة للقضية 
السورية، إلا أن قوله 
بأنه يتفهم الخطوات 
التركية وينتظر

في ممارســـة الدفـــاع عن النفـــس وفيمصالح بلاده خلال الاتفاق مع دمشـــق،
المطالبة بتعويض عادل عن خســـائرها
في الأرواح والممتلكات، إذا لم توقف
سوريا دعمها لحزب
 العمال الكردستاني.
وكذلك نصت
الاتفاقية على
إعطاء أنقرة حق
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تركيا تعد الحليف الرئيسي

والأهم للمعارضة السورية 

التي باتت في مفترق طرق

مع مقدمات التقارب بين

أنقرة والنظام السوري 

صناعة المسيرات 

تستمر في الازدهار 

رغم العقوبات

إريك لوب

أي خيارات للمعارضة السورية في ظل تقارب أنقرة ودمشق
مسايرة الأجندات التركية تقضي على المعارضة والرفض يضعها أمام مسارات مجهولة

مــــــع انطلاق قطار التقــــــارب بين تركيا والنظام الســــــوري أملا في التطبيع 
الكامل للعلاقات بينهما، وجدت المعارضة السورية نفسها بين كماشة نظام 
الأسد الذي يتربص بها وأجندات تركيا التي لا يستبعد مراقبون أن تتخلى 

عنها خدمة لمصالحها الإستراتيجية.

واشنطن أمام حتمية اعتماد إستراتيجية جديدة 

رات العسكرية الإيرانية
ّ
لتعطيل المسي



الرئيــــس  يتولــــى  أن  قبــــل   - لنــدن   
الفلسطيني محمود عباس سلطته الفعلية 
في العام 2004 فــــور وفاة الرئيس الراحل 
ياســــر عرفــــات، كان هناك في إســــرائيل 
يســــار ويســــار وســــط، ومجتمــــع مدني، 
يمتلك ثقــــلا في الحيــــاة السياســــية في 
إسرائيل ومستعدا للبحث عن حل سلمي 
للصراع، بل ومستعدا أيضا لإعادة النظر 
فــــي الروايــــة الصهيونيــــة. وكانت هناك 
أطراف من هــــذه الكتلة تدافع عن القضية 
الفلسطينية وعن الحق الفلسطيني ليس 

بأقل مما يفعل الفلسطينيون أنفسهم.
بعد نحــــو عقدين من الزمــــن اختفت 
هذه الكتلة ليحــــل محلها اليمين المتطرف 
والصهيونيــــة الفاشــــية، كما جســــدتها، 
بأفضل الصور حكومة بنيامين نتانياهو 

السادسة.
هذا الواقــــع يذهب إلى أســــباب عدة 
منها التمزّقات داخل المجتمع الإسرائيلي، 
السياســــية  الحزبيــــة  انحــــدار  ومنهــــا 
شــــخصية  ولاءات  إلــــى  الإســــرائيلية 
(تجســــدها ترتيبات القوائــــم الانتخابية 
أيضا)، ومنها الصراع التقليدي الديني – 
العلماني، ومنها تفاوت القناعة بالرواية 
الإسرائيلية وتناقضاتها مع الواقع، ولكن 
منهــــا أيضــــا أن الجانب الفلســــطيني لم 
يتقدم برؤية سياسية ناضجة، ولا بحلول 
واقعية، وخاض في أوهام نجمت عن سوء 
قراءة العوامل الداخلية الإسرائيلية، كما 
افتقــــرت الســــلطة الفلســــطينية، ونخبة 
السياســــة الفلســــطينية بوجه عــــام، إلى 
”إستراتيجية“ مناســــبة، كما افتقرت إلى 

حشد الإمكانيات لتنفيذها.
وحتــــى لــــو قيــــل إن ســــلطة الرئيس 
عباس اختارت السلام كمنهج على أساس 
مقررات الشــــرعية الدولية، وعلى أساس 
”حــــل الدولتــــين“، فإنها لم تدفــــع في هذا 

الاتجاه بوســــائل تكفل الضغط لتحقيقه. 
أو بعبارة أخرى، فإنها تركت طرف الحبل 
الإسرائيلي سائبا، بمقدار ما تركت الحبل 
الفلسطيني نفسه سائبا، لتنشغل بنفسها 

كسلطة يحرسها وهمُ أنها ”سلطة“.
تراجع اهتمام ســــلطة الرئيس عباس 
بالبحث عن بدائل، وفشلها في الاستفادة 
الإســــرائيلية،  الداخليــــة  العوامــــل  مــــن 
وعجزها عن قيادة حركة النضال الوطني 
الفلســــطيني وتحولها إلى ســــلطة بلدية، 
وتغاضيها عن مسار كامل من التراجعات 
ظــــل  كيــــف  تــــرى  وهــــي  الإســــرائيلية، 

الاستيطان يتوسع ليدمّر ”حل 
الدولتين“ الذي راهنت 

عليه، يجعل هذه 
السلطة أحد 
أهم أسباب 

صعود اليمين 
الإسرائيلي 

المتطرف.
كما 

أن مسار 
التدهور داخل 

إسرائيل هو مسار 
سياسييعبر عن 

قناعات اكتسبت قوة 
التنفيذ وفرضت نفسها. وبرغم كل 

ما ثبت من فشل الطرف الفلسطيني 
في التقاط الحقائق في هذا المسار 

والتصرف لمعالجة مخاطرها، 
فقد بقيت سلطة الرئيس عباس 
تتصرف ككيان مصاب بالشلل. 

وحتى بات شلله يبرّر الدفع به إلى 
الهاوية، لاسيما وأنه تمسك بموقفه 

الجامد تجاه التحديات التي 
فرضتها سلطة نتانياهو بين 

العامين 1996 و1999، ودمر 
قدرة الاعتراض عليها، 

كما دمر قدرة منظمة 
التحرير الفلسطينية 
نفسها على التصدي 

لما وعدت به سلطة 
نتانياهو عندما 

عاد إلى المنصب في العام 2009 وإلى غاية 
العام 2021، قبل أن يعود إليها مجددا وهو 
مدجج بحلفاء من أقصى اليمين المتطرف.

يمكن قــــراءة حركة التاريخ، كما يمكن 
توجيهها. وعندما تفشــــل في القراءة وفي 
التوجيه، فأنت تصنع فشلا تاريخيا باهظ 

الكلفة، وهذا ما حصل.
فــــي لحظــــة مــــن اللحظات، اكتســــب 
حزب العمل الإســــرائيلي -الذي كان حزب 
إســــحاق رابين الــــذي اغتيل فــــي نوفمبر 
1995 وكانت تدعم توجهه نحو إيجاد حل 
سلمي للصراع تيارات أخرى يسارية ومن 
يسار الوسط، زخما من واقع الانقسامات 

الإسرائيلية نفسها.
بدأ المنعطف تحديدا منذ تلك اللحظة 
التــــي تولى فيها الليكود الســــلطة بقيادة 
نتانياهــــو، بعد وقــــت قصير مــــن خلافة 
شــــمعون بيريــــز للســــلطة خلفــــا لرابين 

.(1996-1995)
كان  نتانياهــــو  أن  نســــيان  يجــــب  لا 
هو الــــذي وقّع، إلى جانب ياســــر عرفات، 
على اتفاقية أوســــلو الثانيــــة التي رعاها 
الرئيــــس الأميركي الســــابق بيل كلينتون 

في أكتوبر 1998.
ريفــــر“  واي  ”اتفاقيــــة  وبموجــــب 
(التنفيذيــــة) بين نتانياهــــو وعرفات، فقد 
كان من المفترض أن تنســــحب إســــرائيل، 
في إطــــار المرحلة الأولــــى للاتفاق، من 13 
في المئة من أراضــــي المنطقة (ج)، إلا أنها 
انسحبت من 2 في المئة فقط. وظل الاتفاق 

معلقا منذ ذلك الوقت.
اليمين الإســــرائيلي المتطــــرف، داخل 
الليكــــود وخارجه، هو الذي بــــدأ يتحرك 
ضد تنفيذ الاتفاقية، مســــتعيدا كل دعاوي 
السردية الإســــرائيلية الزائفة حول أرض 

الميعاد.
ولم يبدأ الفلسطينيون مسار الهزيمة 
بمفردهم في ذلك الوقت. اليســــار ويســــار 
الوســــط، والتيارات العلمانيــــة وحركات 
الإســــرائيلية  الإنســــان  وحقوق  الســــلام 

هُزمت معهم أيضا.
ولكن ماذا يوجد اليوم في كنيست 

الانتخابات الأخيرة؟
لقد اختفى حزب 
ميرتس اليساري 
من الوجود. 
وتراجعت 
حصة حزب 
العمل إلى 4 
مقاعد فقط. 
أما فلسطينيو 
الداخل 
المنقسمون بين 
”القائمة الموحدة“ 
و“الجبهة العربية 
للتغيير“ فقد حصلوا

 على 10 مقاعد.
”وسط اليمين“ 
الذي صار يمثله ”ييش 
عتيد“ بقيادة يائير 
لبيد كسب 24 مقعدا، 
بينما اختفى 
”وسط يمين“ 
آخر هو 
حزب
 

”كاحوللافــــان“ (أزرق أبيض) بقيادة بيني 
غانتس من الوجود أيضا.

وفــــي خضــــم هــــذه الفترة مــــن الزمن 
اختفت حركــــة ”المؤرخين الجــــدد“، وهي 
حركة أكاديميين حرصت على إعادة قراءة 
الســــردية الإســــرائيلية، ولكن منذ نشــــأة 

إسرائيل على الأقل.
هــــذه الحركة قدمت شــــخصيات صار 
بعضهــــا ينتمي إلــــى فلســــطين أكثر مما 

ينتمي إلى إسرائيل.
وكان بِنــــي موريــــس أول مــــن أطلــــق 
علــــى هذه  تســــمية ”المؤرخــــين الجــــدد“ 
الحركة، وذلــــك في مقال نشــــره في العام 
1988 في مجلة يهودية تصدر في الولايات 

المتحدة.
الأعمــــال  باســــتنكار  موريــــس  بــــدأ 
الوحشية التي مورست ضد الفلسطينيين 
في عام النكبــــة، قبل أن يتراجع عنها بعد 
إغــــراءات وضغــــوط. التراجع بــــدأ عندما 
اســــتدعاه الرئيــــس الإســــرائيلي عيــــزرا 
وايزمان (1993-2000) وعرض عليه وظيفة 
في إحدى الجامعات الإسرائيلية، فانقلب 
على نفســــه. ولكــــن الحقيقة هــــي أنه ظل 
شــــخصية هامشــــية في هذه الحركة التي 
انتهت إلى إعادة نظر شــــاملة في الرواية 
الصهيونيــــة المتعلقة بأحداث العام 1948، 
وما ســــبقها وما تلاها من مجازر حاولت 
تلــــك الرواية أن تمجّد العســــكريين الذين 
نفذوها باعتبارهم أبطال تأسيس الدولة، 

بينما كانوا مجرد سفاحين.
واعتمد مؤرخو هذه الحركة في إعادة 
القراءة على وثائق ومســــتندات تم كشفها 
فــــي أرشــــيفات إســــرائيل والأمم المتحدة 
وبريطانيا وغيرها، ما جعلها تنطوي على 
قيمة وثائقية صلبــــة. ولكنهم لم يتوقفوا 
عندها فقط. وبرغم الحملات والمضايقات 
التي شُنت ضدهم، فقد تمسكوا بقراءتهم 
وأصبحوا جزءا من الحركة اليسارية التي 
تطالب بتحقيق الســــلام وإحقاق الحقوق 
الوطنيــــة المشــــروعة للفلســــطينيين على 

أساس قيم العدالة والمساواة والحرية.
يقولُ آفيشــــلايم ”قــــال ناقدونا إنّ لنا 
أجندة سياســــية. أنا ليس لدي أية أجندة 
سياســــية، أجندتــــي الوحيدة هــــي كتابة 
التاريخ بشــــكل جيد. الكتابة عن الصراع 
بــــأتم وأدق وأصــــح وأمتع شــــكل ممكن. 
لقــــد تعرّضت أنا وزملائي لهجوم شــــديد 
من إســــرائيل لأننا ذبحنا الأبقار المقدسة، 
ودمرّنا أسطورة ميلاد إسرائيل، وتحدينا 
الرواية الصهيونية الرســــمية عن أسباب 

وجذور الصراع العربي الإسرائيلي“.
أما المؤرخ إيلان بابيه، فقد كان واحدا 
من أبــــرز الذيــــن تحولوا إلــــى مناصرين 
السياسي،  بالمعنى  الفلســــطينية  للقضية 
بل وأحــــد أفضل الذين دافعــــوا عن الحل 
الديمقراطي للمسألة الفلسطينية في إطار 
دولــــة علمانيــــة واحدة، واعتبــــر أن ”حل 
ليس ســــوى مشروع صهيوني  الدولتين“ 
الفلســــطينية  الحقوق  لتســــويف  مرحلي 
وتدميرهــــا، إلــــى جانــــب تدمير الســــلطة 
الفلسطينية نفســــها بتحويلها إلى سلطة 
”بلديات“، وهو مشــــروع ســــبق أن كان هو 

”الحل“ بالنسبة إلى اليمين الإسرائيلي. 
بابيه يعتبر إســــرائيل آخر مشــــروع 
استعماري اســــتيطاني في العالم، ويرى 
نفسه جزءا من النضال لإنهاء هذا النظام 

بشكله العنصري الحالي. 
يؤمــــن بابيــــه بأنه لا يمكــــن أن تكون 
وفي نفس الوقت  إسرائيل ”دولةً يهودية“ 
”ديمقراطيــــة“، وأن الحــــل يكمــــن في دولة 
واحدة للجميع، إسرائيليين وفلسطينيين، 

يتمتعون بحقوقٍ متساوية.

مــــاذا تقــــول منظمــــة مجتمــــع مدني 
إســــرائيلية مثل ”بتســــليم“ (تأسست عام 

1989) عن نفسها؟
بتوثيــــق  تكتفــــي  لا  المنظمــــة  هــــذه 
الجرائــــم التــــي يمارســــها الاحتلال ضد 
الفلســــطينيين، ولكنهــــا تعتبــــر النظــــام 
الإســــرائيلي برمتــــه ”نظــــام أبارتهايــــد“ 
وتقول إنهــــا ”تعمل من أجــــل تغيير هذا 
الواقع إدراكا منها بــــأنّ هذا التغيير هو 
الســــبيل الوحيد لتحقيق مستقبل تُضمن 
فيه حقوق الإنســــان والحرية والمســــاواة 
لجميع بني البشــــر الذين يعيشــــون هُنا، 

فلسطينيّين ويهود“.
حــــق  عــــن  ”بتســــليم“  وتدافــــع 
الفلســــطينيين في شــــرق القــــدس وتقول 
إنــــه ”جزء مــــن مناطــــق الضفــــة الغربية 
وقد ضمّته إســــرائيل إلــــى نفوذها خلافا 
للقانون الدولي، وهي تعامل سكّان القدس 
الفلسطينيين كمهاجرين غير مرغوب فيهم 
وتطبّــــق هناك سياســــة منهجيّــــة غايتها 

سلب بيوتهم وترحيلهم عن مدينتهم“.
يجــــب  الاحتــــلال  ”إن  أيضــــا  تقــــول 
إنهاؤه. وإن ســــيطرة إسرائيل المتواصلة 
على ملايين البشر الذين أصبحت حياتهم 
رهن إرادتهــــا وقرارها أمرٌ غير مقبول ولا 

يمكن إيجاد مبرّر له أو عُذر“.
مكفهــــرّ“  ”مســــتقبل  مجابهــــة  وفــــي 
إنهــــا تكافــــح ”لأجــــل  تقــــول ”بتســــيلم“ 
مســــتقبل مختلف ركيزته حقوق الإنسان 
والديمقراطية والحرية والمساواة. لجميع 
الأشــــخاص القاطنين بين النهــــر والبحر 
حقوق فرديّــــة وجماعيّة ومن ضمنها حقّ 

تقرير المصير“.
قصــــارى القــــول من هذا كلــــه، هو أن 
هنــــاك أحزابا وأكاديميــــين وحركة حقوق 
مدنية إسرائيلية واســــعة، لم تؤخذ بعين 
الاعتبار من جانب الســــلطة الفلسطينية، 
لا في سياســــاتها ولا في ”إستراتيجيتها“ 
الغائبة. لأنها ركزت اهتمامها على تطبيق 
مــــا يعتبــــره بابيــــه مشــــروعا صهيونيا 
لتدمير الحقوق الإنســــانية للفلسطينيين، 

وتدمير السلطة الفلسطينية نفسها.
النضال الفلســــطيني، كان بحاجة إلى 
رؤية، تفهم طبيعة المشــــروع الصهيوني، 
فــــلا تمضي في الطرق التي يختارها. كان 

يجب فرض طرق أخرى عليه.
حل الدولتين كان مشــــروعا صهيونيا 
والتعايش  الفلســــطينية،  الرواية  لتعديل 
مع نظام الفصل العنصري، وتغذية نزعاته 
المتطرفة. وهذا هو بالضبط ما انتهت إليه 
الانتخابات الإســــرائيلية الأخيرة. وهو ما 

صنع حكومة نتانياهو السادسة.
أنظر فــــي المســــافة الطويلــــة لتداول 
التي ظل يدافع عنها  فكرة ”حل الدولتين“ 
الرئيــــس عباس بموازاة مســــار تدميرها، 
وســــترى مــــاذا كان الهــــدف مــــن طرحها 
أصــــلا. لقد كانت مشــــروعا ليــــس لإقامة 
دولة فلســــطينية، وإنما لتدمير مقوماتها، 
وتحويلها إلى سلطة بلديات لرفع القمامة، 
وإفســــاده،  الفلســــطيني،  الشــــعب  وقمع 
وجعلــــه يركض وراء لقمــــة العيش، ودفع 
أبنائه إلى الهجرة هربا من حياة الجحيم. 
هــــؤلاء الأبنــــاء الذين كانوا فــــي وقت من 
الأوقات ذخيرة حيوية للمشروع التحرري 
الفلســــطيني  فأصبحوا ذخيرة لعصابات 

التهريب.
الرئيــــس محمود عبــــاس هو صاحب 
هذه النتيجة، وهو المسؤول عنها، وإن لم 
يكن الوحيد. فهناك حفنة منتفعين وحفنة 
”أمنــــاء عامــــين“ يعتقدون أنهم ســــائرون 
على طريق التحرير، بينما هم ســــائرون، 

وآخذون شعبهم معهم، إلى جهنّم.

الإثنين 2023/01/16 
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قد يظن البعض أن خســــــارة اليسار 
الإســــــرائيلي معركة السلام لصالح 
اليمين المتطرف هي شأن إسرائيلي 
ــــــي فقط، لكــــــن المتتبع للصراع  داخل
الإســــــرائيلي يعرف  الفلســــــطيني – 
ــــــدا أن ما يجــــــري الآن هو نتيجة  جي
والخلافات  الفشــــــل  مــــــن  تراكمات 
الإسرائيلية  السياسية  الأطياف  بين 
ــــــه أيضا بســــــبب عجز الســــــلطة  لكن
ــــــول  حل تقــــــديم  عــــــن  الفلســــــطينية 
ــــــة  للقضي ناضجــــــة  ورؤى  ــــــة  واقعي
جعلت الحل الســــــلمي حــــــلا لم يعد 

مقنعا للإسرائيليين.

لا يمكن أن ننسى مأساة الاعتقال

 مخيــم بلاطــة (الضفــة الغربيــة) - 
الإســــرائيلي  الجيش  مداهمــــات  باتت 
للمناطــــق الفلســــطينية خــــلال الليــــل 
مرعبة للنســــاء والأطفال الذين ليسوا 

معفيين من الاعتقال.
كان يوسف مشيح نائما في فراشه 
الإســــرائيلية  القوات  اقتحمــــت  عندما 

منزله في الساعة الثالثة صباحا.
قال الفلســــطيني البالــــغ من العمر 
15 عاما إنه وجد نفســــه مستلقيا على 
الأرض، بينمــــا كان الجنــــود يضربونه 
ويشــــتمونه. ضرب جندي صدر والدته 
بعقــــب بندقيتــــه وحبســــها فــــي غرفة 
النــــوم، بينما تعالــــت صرخاتها خوفا 

على أبنائها.
وأخرجوا يوســــف وشــــقيقه وائل 
البالــــغ مــــن العمــــر 16 عاما مــــن مكان 
عيشــــهما في مخيم بلاطة للاجئين في 
شــــمال الضفــــة الغربية. كان يوســــف 
يرتدي قميصــــا داخليا بــــلا أكمام ولا 

يستطيع الرؤية دون نظارته.
وقال مــــن غرفــــة معيشــــته المزينة 
بصــــور وائل الذي لا يزال قيد الاعتقال 
”لا يمكنني أن أنسى تلك الليلة. ما زلت 
أســــمع صوت إطلاق النــــار والصراخ 

كلما استلقيت في فراشي“.
الإســــرائيلي  الجيــــش  اعتقــــل 
المئــــات مــــن المراهقــــين الفلســــطينيين 
واســــتجوبهم فــــي 2022 فــــي الضفــــة 
الغربيــــة المحتلة دون إخطار عائلاتهم، 
وفقــــا لتقريــــر منظمة حقوق الإنســــان 

الإسرائيلية هموكيد.
وتراوحــــت التهــــم الموجهــــة إليهم 
بين التواجد في إسرائيل دون تصريح 
وإلقاء الحجارة أو الزجاجات الحارقة. 
ويقــــول بعض المراهقــــين إنهم اعتقلوا 
ليحصــــل الإســــرائيليون منهــــم علــــى 
معلومات عن الجيران أو أفراد الأسرة.
وقالــــت هموكيــــد إن فــــي الغالبية 
العظمى مــــن اعتقالات الجيش المخطط 
لها مســــبقا للقصّر العام الماضي، نُقل 
الأطفــــال مــــن منازلهــــم فــــي الليل بعد 
انتزاعهم من الفراش. وكان استجواب 
أطفــــال لا تتجــــاوز أعمارهــــم 14 عاما 
وهــــم محرومون من النــــوم. وكثيرا ما 
منعوا مــــن الحصول على الماء والغذاء 
والوصول إلى المراحيض. وقال يوسف 
إن الجنود ضربــــوه عندما طلب قضاء 
حاجته خــــلال رحلته التي اســــتغرقت 

سبع ساعات إلى مركز الاحتجاز.
ويقول الجيش الإسرائيلي إن لديه 
القاصرين  لاعتقال  القانونية  الســــلطة 
خــــلال مداهمــــات في وقــــت متأخر من 
الليل. ويقول محامون ونشطاء حقوق 
الإنســــان إن هذا التكتيك يتعارض مع 
وعود إسرائيل القانونية بتنبيه الآباء 

بشأن جرائم أطفالهم المزعومة.
وقالــــت جيســــيكا مونتيــــل، مديرة 
هموكيــــد، ”بدأنــــا نطالــــب بــــأن تكون 
المــــلاذ  للأطفــــال  الليليــــة  الاعتقــــالات 

الأخير“.
وقالــــت المنظمــــة الحقوقيــــة إنهــــا 
ســــجّلت بعض التحســــن قبــــل عامين 
الإســــرائيلية،  الحكومة  طلبــــت  عندما 
ردا علــــى التماس للمحكمــــة العليا من 
هموكيــــد، أن يدعو الجيــــش الآباء إلى 
إحضــــار أطفالهــــم للاســــتجواب. لكن 
الفلسطينيين  الآباء  اســــتدعى  الجيش 

لاستجواب أطفالهم لمرات قليلة فقط.
وفــــي العــــام الماضي، لــــم تتلق أي 
عائلة اســــتدعاء في ما يقــــرب من 300 
حالــــة ســــجّلتها هموكيــــد فــــي الضفة 

الغربية. ولم تكن المخالفات البســــيطة 
والقضايا التــــي أفرج فيها عن الأطفال 
دون تهمة (كما حدث ليوسف) استثناء.

وقال الجيش الإســــرائيلي ردا على 
طلــــب للتعليق إنــــه يحاول اســــتدعاء 
أطفال يشــــتبه في ارتكابهــــم مخالفات 
الإدانــــات  مــــن  تاريــــخ  دون  بســــيطة 
الجنائيــــة الخطيــــرة. لكنــــه حــــدد أن 
هذه السياســــة لا تنطبق على الجرائم 

الخطيرة.
ولــــم يعلق الجيــــش علــــى اعتقال 
يوســــف، لكنــــه قــــال إن شــــقيقه وائل 
يواجه اتهامات تتعلق بـ“جرائم مالية 
خطيــــرة“، منهــــا ”الاتصــــال بالعدو“، 
و“جلب الأموال بشــــكل غيــــر قانوني“ 
ومســــاعدة ”منظمــــة غير مشــــروعة“. 
وتعكس هــــذه الاتهامات عــــادة حالات 
في  بأشــــخاص  فلســــطينيين  اتصــــال 

قطاع غزة الذي تحكمه حماس.
وعلى الرغم من أن هموكيد وجدت 
أن معظم المعتقلين يستعيدون حريتهم 
في النهايــــة، إلا أن الاعتقالات في وقت 
متأخر من الليل تضر بنفســــية الأطفال 

لفترة طويلة.

فمنــــذ اعتقالــــه فــــي الســــابع مــــن 
نوفمبــــر، ”لم يعد يوســــف كما كان من 
قبــــل“، حســــب والدته هنادي مشــــيح 
التــــي قالــــت إنــــه لا يســــتطيع التركيز 
في المدرســــة ولم يعد يلعب كرة القدم. 
وكانت تنام بجانبه في بعض الليالي، 
وتحتضنــــه خــــلال كوابيســــه. وقــــال 
يوســــف ”أشــــعر بأنني مراقــــب دائما. 
أشعر بالخوف عندما توقظني أمي في 

الصباح للذهاب إلى المدرسة“.
كثيــــرة  مماثلــــة  قصــــص  تنتشــــر 
فــــي المنطقــــة. وذكرت منظمة بتســــيلم 
القــــوات  أن  الحقوقيــــة  الإســــرائيلية 
الإســــرائيلية قتلت العــــام الماضي ما لا 
يقــــل عن 146 فلســــطينيا، من بينهم 34 
طفلا، ممــــا يجعل 2022 الأكثــــر دموية 
بالنســــبة للفلســــطينيين فــــي الضفــــة 

الغربية منذ 18 عاما.
وتقــــول إســــرائيل إن الهــــدف من 
العمليات هو تفكيك شــــبكات النشطاء 

وإحباط هجمات في المستقبل.
ولا تقتصــــر مداهمــــات الاعتقالات 
الليليــــة علــــى الضفــــة الغربيــــة. كما 
مداهمات  الاحتــــلال  شــــرطة  تواصــــل 
منتظمــــة للأحيــــاء الفلســــطينية فــــي 

القدس الشرقية.
في الخريف الماضــــي في حي بيت 
حنينا في القدس، سمعت رانيا إلياس 
دقــــات على الباب قبل الفجر. كان ابنها 
الأصغر شادي خوري، البالغ من العمر 
16 عامــــا، نائمــــا بملابســــه الداخلية. 
واقتحمت الشرطة الإســــرائيلية المنزل 
ودفعــــت خــــوري أرضــــا وضربته في 
وجهه. قالــــت إن الدم كان في كل مكان، 
حيث اقتادته الشرطة إلى مركز احتجاز 

في القدس للاستجواب.
وقالــــت ”لا يمكنــــك أن تتخيل كيف 

يكون الشعور بالعجز لإنقاذ طفلك“.

زوار الليل الإسرائيليون 

يرعبون النساء والأطفال

عودة تنسف كل الحلول

النضال الفلسطيني 

كان بحاجة إلى رؤية تفهم 

طبيعة المشروع الصهيوني، 

فلا تمضي في الطرق التي 

يختارها

في العمق
لماذا خسر اليسار الإسرائيلي المعركة لصالح اليمين المتطرف

غياب الرؤية الفلسطينية الناضجة يعزز التمزقات داخل المجتمع الإسرائيلي

منظمة هموكيد 

الإسرائيلية قالت إن 

الغالبية العظمى من 

ر مخطط 
ّ

اعتقالات القص

لها مسبقا العام الماضي

ئيل هو مسار 
سييعبر عن 

ت اكتسبت قوة
ذ وفرضت نفسها. وبرغم كل 

ت من فشل الطرف الفلسطيني 
هذا المسار تقاط الحقائق في
صرف لمعالجة مخاطرها،

قيت سلطة الرئيس عباس 
رف ككيان مصاب بالشلل. 

ى بات شلله يبرّر الدفع به إلى 
ية، لاسيما وأنه تمسك بموقفه

د تجاه التحديات التي 
ها سلطة نتانياهو بين
9 و1999، ودمر  ين 1996

لاعتراض عليها، 
مر قدرة منظمة
ير الفلسطينية

ا على التصدي 
دت به سلطة

عندما  هو

المنقسمون بين
”القائمة الموحدة“ 
و“الجبهة العربية
فقد حصلوا للتغيير“

 على 10 مقاعد.
”وسط اليمين“ 
”الذي صار يمثله ”ييش 

بقيادة يائير عتيد“
مقعدا، لبيد كسب 24
بينما اختفى

”وسط يمين“ 
آخر هو
حزب
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ترك التدخل العسكري الروسي 
في أوكرانيا تداعيات كثيرة 

على دول مختلفة في العالم، وامتدت 
تأثيراته بجلاء إلى المجال الاقتصادي 

بحكم الموقع الجغرافي الحيوي 
للدولتين وتداخلاتهما المتعددة في 
التجارة العالمية، وحاولت كل دولة 
توظيف الحرب لصالحها وتحقيق 
مكاسب منها، وهناك دول تكبدت 

خسائر مادية كبيرة بسببها.

في مقدمة هذه الدول، مصر التي 
تعتمد بشكل أساسي على استيراد 
القمح من روسيا وأوكرانيا، وكان 

يأتيها الآلاف من السياح من الثانية، 
وبدأت الأولى تستعيد عافيتها في 

مجال السياحة بعد التوصل إلى 
تفاهمات مشتركة لإنهاء أزمة سقوط 

الطائرة الروسية فوق صحراء 
سيناء وعلى إثرها لم يعد الملايين 

من الروس يتدفقون على المنتجعات 
المصرية، ثم جاءت الحرب لتعيد 

الموقف إلى مربعه الأول في الفضاء 
السياحي.

تحولت الحرب إلى ما يشبه العقدة 
في الأدبيات المصرية مؤخرا، ومن 

التفسيرات التي تستخدم في الخطاب 
الرسمي لتخفيف حدة الانتقادات 

الموجهة للحكومة لتبرير تضخم الأزمة 
الاقتصادية في البلاد، وتحملت هذه 

الحرب أوزار التصرفات الخاطئة التي 
قامت بها الحكومة وأدت إلى مشكلات 

تضرب في عصب الاقتصاد حاليا.
حوى تقرير صدر عن صندوق 

النقد الدولي قبل أيام معلومات تشير 
إلى تبرئة هذه الحرب من المسؤولية 

المباشرة عن الأزمة الاقتصادية في 
مصر، وقال إنها كشفت العورات 

المتراكمة، بمعنى أنها ليست سببا 
وحيدا للتدهور الحاصل في الاقتصاد، 

فهناك عيوب هيكلية رفعت نتائج الحرب 
الغطاء عنها.

كما أن كورونا الذي كبّد دولا 
كثيرة، بينها مصر، خسائر باهظة، لا 
يقتسم جزءا من المسؤولية عن الأزمة 
التي عصفت بالاقتصاد المصري، ما 

يؤكد أن اللجوء إلى الحرب أو كورونا 
لتبرئة ساحة الحكومة لم يعد كافيا 

لإقناع المصريين الذين بدأت مؤشرات 
المعاناة تلوح أمامهم قبل ظهور الأزمتين 

في شكل ارتفاع تدريجي في الأسعار 
وإسراف في الصرف على المشروعات 

القومية ذات المردودات الآجلة.
إذا كانت الحرب أسهمت في زيادة 

أسعار السلع المستوردة، خاصة القمح، 
من روسيا وأوكرانيا، وأدت إلى ندرة 

سلع أخرى، فهي منحت مصر ميزة 
نسبية عندما تسببت في زيادة أسعار 
الغاز، والذي أصبحت القاهرة من بين 
مصدريه عقب اكتشاف حقل ظهر في 

شرق البحر المتوسط، فالحرب لم تكن 
كلها شرا، إذ نبهت الحكومة المصرية 

للالتفات إلى الزراعة جيدا وتوفير 

كميات كبيرة من الغذاء عبر الإنتاج 
المحلي.

نزع تقرير صندوق النقد الدولي 
ورقة تاجرت بها الحكومة، فكل مسؤول 

يتحدث يجد في الحرب قاعدة مريحة 
للتنصل من التأثيرات السلبية للأزمة 

الاقتصادية، ولا أعلم هل سيكرر 
هؤلاء المعزوفة مرة أخرى أم لا عقب 

صدور التقرير، حيث فقدت جانبا 
من مصداقيتها بعد أن تحولت إلى 

نغمة مستمرة ترددها تلقائيا وسائل 
الإعلام الرسمية لتبعد شبهة التراخي 

والتقاعس والفشل عن الحكومة بعد كل 
ما أدت إليه الأزمة الاقتصادية من روافد 

اجتماعية تفرض الحاجة إلى تبني 
سياسات جديدة.

ردد البعض من الخبثاء في مصر 
سؤال ماذا لو انتهت الحرب في أوكرانيا 

غدا أو بعد شهر أو أكثر، هل تنتهي 
الأزمة الاقتصادية وتوابعها، وهل 

تسترد الدولة المصرية عافيتها وتنتهي 
مشاكل المواطنين الحياتية؟

يصعب تحديد موعد زمني لانتهاء 
الأزمة لأنها تتوقف على حسابات قوى 

كبرى وتوازنات متعددة في النظام 
الدولي، لكن لا مفر من حدوث تسوية لها 

قد تكون بعد أسابيع، أشهر، سنوات، 
وفي كل الحالات سوف تطوي صفحاتها 

العسكرية.
تكمن المشكلة الأكبر في أن إفرازات 

ما بعد نهاية الحرب على الصعيد 
الاقتصادي ربما تكون أشد خطورة من 
بداياتها، فمن المتوقع أن تعيد صياغة 

الكثير من التفاعلات على هذا المستوى، 
ويجب أن تكون دولة مثل مصر مستعدة 

للتعامل معها، وهي التي حافظت 
على شبكة متنوعة من العلاقات بين 

القوى الرئيسية في الحرب، بما يخفف 
الخسائر الناجمة عنها حال كسب أحد 

الطرفين المعركة، روسيا والولايات 
المتحدة.

تحولت هذه الحرب إلى عقدة 
في حالتي التضخيم والتهوين، فمن 

أرجعوا كل سوءات الاقتصاد المصري 
إليها أنكروا أي دور سلبي للحكومة 
في الأزمة خلال الفترة الماضية، ومن 

اعتقدوا أنها غير مسؤولة عنها حملوا 
الحكومة أكثر مما تحتمل من عيوب، 
فالعقدة ضربت أنصار الفريقين، غير 

أنها تؤكد أن هناك أزمة عميقة.
بعيدا عن حجم التأثير الذي سببته 

الحرب توجد مجموعة من العبر 
والدروس المستفادة من الشد والجذب 
بين الطرفين تستوجب استيعابها، من 

بينها أن العوامل الخارجية تلعب دورا 
مهما في اقتصاديات الدول، فكما قادت 

الحرب إلى نتائج قاتمة على بعض 
الدول جنت منها دول أخرى مكاسب، 

لاسيما الدول المنتجة للنفط والغاز 
والحبوب، وبالتالي للحرب وجوه 

متباينة وليس وجها واحدا، سلبيا أو 
إيجابيا.

ويرفع تعاطي القاهرة مع الحرب 
على أساس هذه المسألة المزدوجة 

الحرج عن فريقي التبرير والتنصل، ما 
يمكّن كلاهما من النظر إليها بصورة 
موضوعية تضع الأمور في نصابها 
الصحيح، فلم يعد مقنعا أن تمتطي 

الحكومة المصرية حصان الحرب 
الروسية – الأوكرانية دائما وتذهب 

بعيدا في الجلوس عليه للدرجة التي 
قد تعميها عن رؤية حقيقة الأزمة 

الاقتصادية وإيجاد السبل اللازمة 
لعلاجها.

وليس المطلوب تجاهل الحرب وما 
يتمخض عنها، لكن من الواجب إنهاء 

فكرة الاستسلام لها وتحويلها إلى أداة 
للتبرير وكفى، لأن ذلك يكبل الرغبة في 
الحل الحقيقي للأزمة الاقتصادية التي 
تحتاج إلى آليات خلاّقة للتعامل معها، 
حيث تصاعدت ارتداداتها بما يفرض 

تبني طروحات للتخفيف بدلا من 
التبرير والتفسير والخمول، فالأزمة 
التي تمر بها البلاد دخلت في نفق 

يفرض التخلي عن خطاب الاستسهال.
يأتي تجاوز عقدة الحرب من 

التفكير في الدوافع المحلية للأزمة دون 
تجاهل الأسباب الخارجية، فالنجاح 
في معالجة أوجه القصور في الأولى 

يجب أن يحظى بأهمية فائقة، لأنه 
يحوي اعترافا بالمسؤولية كخطوة 

أساسية لتصحيح التحركات الخاطئة، 
قبل أن تتعاظم روافد الثانية في ظل 

التشابك بين الاقتصاد المصري وجهات 
دولية تلعب دورا كبيرا للتحكم في 

مفاصله، وهي أبعد من عقدة الحرب 
الروسية – الأوكرانية.

ما لم تعالج القاهرة السلبيات 
المحلية سوف تجد نفسها عرضة 
للمزيد من الاستنزاف مع الجهات 

المقرضة، وقد تنتهي الحرب ولا 
تستطيع الحكومة أن تحدث تغييرا 

ملموسا يقود إلى التغلب على 
التحديات التي خلقتها الأزمة، وما 
لم تتمكن من ضبط أوجه الخلل في 
الاقتصاد سوف تواصل الدوران في 

الحلقات ذاتها، والتي تفرّغ وقف 
الحرب من الفوائد الإيجابية.

عقدة الحرب الروسية – الأوكرانية في مصر

لم يعد مقنعا أن تمتطي 

الحكومة المصرية حصان الحرب 

الروسية – الأوكرانية دائما 

وتذهب بعيدا في الجلوس عليه 

للدرجة التي قد تعميها عن رؤية 

حقيقة الأزمة الاقتصادية وإيجاد 

السبل اللازمة لعلاجها

مرة أخرى، يبدو ضروريا التطرق 
إلى التقارب التركي – السوري 
مع تركيز على الأسباب التي تكشف 

أنّه مفتعل من جهة ومحكوم بظروف 
معينة ذات طابع مؤقت من جهة أخرى. 

يكفي للتأكد من ذلك، العودة إلى كلام 
لأحد مستشاري الرئيس رجب طيب 
أردوغان ويدعى ياسين أقطاي. قال 

أقطاي بالصوت والصورة إن حلب يجب 
أن تكون ”من حصة تركيا“. ذهب إلى 
أبعد من ذلك عندما اعتبر أن سيطرة 

تركيا على حلب ضروريّة لعودة لاجئين 
سوريين موجودين في الأراضي التركية 

إلى سوريا ”في ظروف آمنة“. حرص 
بعد ذلك على تأكيد أن كلامه يعكس 

وجهة نظر شخصيّة وليست وجهة نظر 
الرئيس التركي وحزبه. لكنّ الرسالة 
التي أراد تمريرها، في شأن النيات 

التركيّة، بلغت كلّ من يهمّه الأمر.
في المقابل، تحدث رئيس النظام 

السوري بشّار الأسد، في أول تعليق له 
على ما سمّي التقارب بين دمشق وأنقرة 
عن أنّ اللقاءات السورية – التركية يجب 

أن تكون مبنية على إنهاء ”الاحتلال“.
قال الأسد في لقاء مع ألكسندر 

لافرنتييف المبعوث الخاص للرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، الذي جاء إلى 
دمشق من عمّان، إنّه كي تكون اللقاءات 

السورية – التركية ”مثمرة“ يجب أن 
تُبنى على ”تنسيق وتخطيط مسبقين 
بين سوريا وروسيا من أجل الوصول 
إلى الأهداف والنتائج الملموسة التي 

تريدها سوريا“. اعتبر أنّ هذه اللقاءات 
يجب أن تؤدي إلى ”إنهاء الاحتلال 

ووقف دعم الإرهاب“.
يرفض بشّار وضع زيارة لافرنتييف 

في إطارها الحقيقي. يتجاهل أنّ الجانب 
الروسي في وضع لا يحسد عليه في 

ضوء غرقه في الوحول الأوكرانيّة وأنّ 
ضغوطه من أجل عقد لقاءات سوريّة – 
تركيّة لا تخرج عن محاولته إظهار أنّه 

لا يزال موجودا في سوريا وأنّ لديه 
خيارات أخرى غير السقوط الكامل في 

الحضن الإيراني.
من هذا المنطلق، تحدث البيان 

الرسمي السوري الصادر عن اللقاء 
بين الأسد ولافرنتييف عن التطرق إلى 

الأوضاع الإقليمية والدولية وتأكيد 
رئيس النظام السوري ”أنّ المعركة 

السياسية والإعلامية هي على أشدها 
الآن في العالم، وأنّ اشتداد هذه المعارك 
يتطلب ثباتا ووضوحا أكثر في المواقف 
السياسية“، مشيرا في هذا الصدد إلى 
”موقف سوري داعم للعملية العسكرية 

الروسية الخاصة في دونباس“.
يُفترض أن تكون لدى أيّ مسؤول، 

في أي بلد كان، ما يكفي من الحكمة 
لإعلان رفض الوقوف مع دولة معتدية 

على دولة أخرى، مع دولة تصرّ على 
اقتطاع قسم من أراضي الدولة الأخرى 

وضمها إليها كما تفعل روسيا في 
تعاطيها مع أوكرانيا. في الواقع، لا يحقّ  

لبشّار المطالبة بإنهاء الاحتلال التركي 
حين يقف مع روسيا في حربها على 

أوكرانيا ورغبتها في احتلال قسم من 
أراضيها. مثلما نسي لواء الإسكندرون، 
يبدو عليه أن ينسى ما تفعله تركيا في 

شمال سوريا.
ليس التقارب السوري – التركي 

سوى طبخة بحص وذلك بغض النظر 
عن احتمال حصول لقاء بين وزيري 

الخارجيّة في البلدين استكمالا للقاء 
موسكو بين وزيري الدفاع بحضور وزير 

الدفاع الروسي وقادة الأجهزة الأمنية 
في سوريا وتركيا.

عندما يتحدّث الأسد عن ”الاحتلال 
التركي“، فهو يقول سلفا إنّه لا يريد 

التوصل إلى تفاهم مع أردوغان المصرّ 
على أن تكون لتركيا كلمتها في تقرير 

مستقبل سوريا. من يقبل بالاحتلال 
الإيراني والاحتلال الروسي والاحتلال 

الإسرائيلي والاحتلال الأميركي لا يغصّ 
بالاحتلال التركي. كلّ ما في الأمر أن 
هناك أجندة تركيّة لا تتفق مع أجندة 

النظام السوري. ترتبط الأجندة التركيّة 
قبل كلّ شيء بالانتخابات الرئاسية 
المقررة في حزيران – يونيو المقبل. 

يتوجب على أردوغان من أجل تعزيز 
وضعه الانتخابي إظهار أنّه مهتمّ 

بإيجاد حل لمشكلة السوريين الموجودين 
في الأراضي التركيّة. لا يستطيع الرئيس 

التركي إيجاد مدخل لمثل هذا الحل من 
غير تكريس وجود شريط تحت السيطرة 
التركيّة في عمق 30 إلى 35 كيلومترا في 

عمق الأراضي السوريّة.
يمارس أردوغان لعبة كبيرة تتجاوز 

الأسد الذي يدين بوجوده في دمشق 
للتدخل المباشر الإيراني، عبر ”الحرس 

الثوري“ وميليشيات مذهبيّة تابعة 
للحرس، ثمّ لوجود قاعدة روسية في 

حميميم، قرب اللاذقيّة. هذه اللعبة 
الأردوغانيّة مرتبطة باستخدام الروسي 

كورقة ضغط في أي مفاوضات مع 
الأميركيين. إضافة إلى ذلك، هناك 

الهاجس الكردي المتمثّل في ”قوات 
سوريا الديمقراطيّة“ (قسد) وارتباطها 
بالوجود العسكري الأميركي في شمال 

سوريا. لا يستطيع أردوغان تجاهل 
هذا الهاجس بسبب الخوف الدائم من 
الأكراد ووزنهم في داخل تركيا نفسها.

تبقى نقطة أخيرة مهمّة تتعلّق 
بالموقف الإيراني. لا يمكن لبشّار الخروج 

من تحت العباءة الإيرانيّة. تصرّ 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ التي أحكمت 

قبضتها على مناطق سوريّة معيّنة، في 
ضوء الضعف الروسي، على معرفة كلّ 

شاردة وواردة في ما يخص لقاء موسكو 
السوري – التركي – الروسي وأي تحرّك 

لبشّار في أي اتجاه كان، بما في ذلك 
عربيّا.

 ليست زيارة حسين أمير عبداللهيان 
لبيروت، تمهيدا لزيارة دمشق، سوى من 

أجل تأكيد أن ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
مازالت قوية ولديها أوراقها الممسكة 
بها جيدا في سوريا ولبنان والعراق 
واليمن. توجه الزيارة رسائل إيرانيّة 

في اتجاهات مختلفة، بينها رسالة إلى 
الكرملين وما يعمل على ترتيبه بين 

سوريا وتركيا في سياق إظهار أنّه لا 
يزال لاعبا فاعلا في المنطقة.

فحوى الرسالة أنّ لا شيء يمكن 
أن يحصل في سوريا، كذلك في العراق 

ولبنان واليمن، من دون إيران. لا تقارب 
سوريا – تركيا من دون دور مباشر 

لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“. بكلام أوضح، 
جاء عبداللهيان إلى بيروت، ثمّ انتقل 
إلى دمشق، ليطمئن ”حزب الله“ إلى 
أن كلّ شيء على ما يرام في إيران… 
التي لم يتأثر النظام فيها بالغليان 
الشعبي المستمر منذ أربعة أشهر. 

وحدها الأسابيع المقبلة ستظهر هل هذا 
الافتراض صحيح أم لا!
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بالاحتلال التركي

عندما يتحدث بشار الأسد 
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أردوغان المصر على أن تكون 
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كاتب مصري
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تشهد الولايات المتحدة هذه الفترة 
ما وصفته صحيفة ”الغارديان“ 

البريطانية بالاختلال الوظيفي، إثر فشل 
زعيم الأغلبية الجمهورية كيفن مكارثي 

بشكل متكرر حتى نجح بعد 14 جولة، في 
الحصول على الأصوات اللازمة لتولي 
رئاسة مجلس النواب، حيث لم يستطع 

زعيم الأغلبية في الجولات السابقة حشد 
218 صوتاً لازمة لقيادة المجلس في ظل 

رفض 20 من أعضاء حزبه التصويت له، 
في واقعة حزبية قيل إنها لم تحدث منذ 

عام 1923.
المعضلة في هذا المشهد الأميركي 

الحرج ليست في تكرار محاولات مكارثي 
الانتخابية، ولكنها تكمن بالأساس في 

الانقسام غير المسبوق الذي يعانيه 
الحزب الجمهوري، وهو أمر سينعكس 

حتماً سواء على الأداء التشريعي للحزب 
داخل مجلس النواب، وخصوصاً في 

القضايا الجدلية أو الخلافية حتى على 
مستوى الحزب ذاته، أو على فرص 
الجمهوريين في الفوز بالانتخابات 

الرئاسية المقبلة، حيث لا يزال الانقسام 
قائما بشأن تأييد الرئيس السابق دونالد 

ترامب الذي يعتزم خوض الانتخابات 
المقبلة عام 2024.

بلا شك أن أزمة الديمقراطية 
الأميركية لم تبدأ مع انتخاب رئيس 

جديد لمجلس النواب، فالواقع أن ذروة 
تأزم الديمقراطية الأميركية قد تجلت 

في واقعة اقتحام مبنى ”الكابيتول“ في 
السادس من يناير عام 2021، في واقعة 

غير مسبوقة تاريخياً في الولايات 
المتحدة، وحيث لا تزال آثار هذه الواقعة 

المسيئة للولايات المتحدة وسمعتها، 
قائمة، بين الجمهوريين على وجه 

التحديد، وقد تسببت في تراجع نتائجهم 
بشكل ملموس في انتخابات التجديد 

النصفي الأخيرة، رغم حالة عدم الرضا 
الشعبي على أداء الرئيس جو بايدن.

بعض المراقبين يرون أن ما يدور في 
مجلس النواب الأميركي حالياً هو نتيجة 

مباشرة لأحداث السادس من يناير 
2021 واقتحام المقر التشريعي الأهم في 
العالم، وسيطرة المتطرفين عليه، وفشل 

التحقيقات ـ حتى الآن ـ في التوصل إلى 
استنتاجات رادعة تمنع تكرار ما حدث 
وتثبت للعالم أن الديمقراطية الأميركية 
قادرة على تصحيح أخطائها ومعالجة 
إشكالياتها. والمعضلة ـ برأيي ـ ليست 

في الأسباب التي ربما يدركها الكثيرون، 
ولكنها تكمن بالأساس في النتائج 

والعواقب المحتملة لذلك، لاسيما على 

صعيد اختيار المرشح الجمهوري للحزب 
في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث 
يمكن أن تحول الفوضى والانقسامات 

الحزبية دون الاتفاق على مرشح للحزب، 
الذي يبدو منقسماً على نفسه، ويصعب 

عليه العثور على قيادة قادرة على 
توحيد الحزب بأكمله وراءها في سباق 

الانتخابات الرئاسية المقبل.
برأيي، فإن أزمة الديمقراطية 

الأميركية تفوق هذه ”الأعراض“ التي لا 
يمكن التهوين منها أو تبسيطها، ولكن 

هناك أمور تفوقها تأثيراً ولم يتم الانتباه 
لها، فالساحة السياسية الأميركية باتت 

أقرب إلى ”العقم السياسي“، حيث 
نلحظ صعوبة شديدة في العثور على 

قيادات حزبية جديدة، سواء بسبب 
فشل سياسات الإدارة الحزبية وطغيان 

نفوذ الحرس القديم، وهو ما لعب 
الدور الأبرز في صعود بايدن وترشحه 

عن الحزب الديمقراطي رغم كبر سنه 
وعدم قدرته على قيادة الدولة الأقوى 
في العالم في هذه الظروف الصراعية 

المضطربة، أو بسبب السقوط في براثن 
الظاهرة الترامبية، حيث لا يزال الرئيس 

السابق ترامب يمثل رقماً صعباً في 

معادلات الصراع السياسي الأميركي رغم 
كل الجهود التي ذلت من أجل إبعاده 

وإقصائه.
مجمل هذه الإشكاليات والأزمات 

المعقدة التي تعانيها الديمقراطية 
الأميركية قابلة للتصاعد خلال المستقبل 

المنظور، في ظل دخول الصراع بين 
الحزبين الرئيسيين إلى مربع الصراع 
الصفري، بكل ما يعنيه من استقطاب 
سياسي حاد وصعوبة الوقوف على 

أرضية مشتركة، ناهيك عن أن الحزب 
الجمهوري نفسه يعاني انقساما 
داخلياً حاداً يتمحور جزئياً حول 

أفكار ترامب، حتى أن ممثلي الحزب لم 
يدركوا تأثيرات الفشل في السيطرة على 
مجلسي الكونغرس كما كان متوقعاً قبيل 

انتخابات التجديد النصفي الأخيرة، 
فضلاً عن السيطرة على مجلس النواب 

بأغلبية بسيطة.
لست مع هواة المبالغة والتهويل من 
دلالات ما يحدث والزعم بأنه بداية نهاية 

الولايات المتحدة وغير ذلك، ولكنني لا 
أستطيع كذلك التهوين مما يحدث في 
الديمقراطية الأميركية، ولاسيما على 

صعيد سمعة الولايات المتحدة، التي تفقد 
تدريجياً مكانتها ورمزيتها وسلطتها 
المعنوية التي كانت تؤهلها للعب دور 
قيادي عالمي على صعيد الديمقراطية 

تحديداً، إذ لم يعد بإمكان واشنطن ـ على 
سبيل المثال ـ تقلد دور الموجّه وإملاء 
الدروس على بقية دول العالم في ما 

يتعلق بالديمقراطية والحريات وقواعد 
الممارسة السياسية، ليس فقط من باب أن 
فاقد الشيء لا يعطيه، ولكن أيضاً لأن من 
الصعب إملاء الدروس على الآخرين في 

حين يقف ”النموذج الأميركي“ عاجزاً عن 
وصف العلاج لنفسه! وإذا كانت الولايات 

المتحدة قد فقدت جانباً كبيراً ومهماً من 
هيبتها وسمعتها ومكانتها التقليدية 

على صعيد الممارسة الديمقراطية، فإن 
هذه الخسارة ستنعكس بالضرورة 

على موقفها في الصراع الدائر على 
النفوذ العالمي مع بقية خصومها 
الإستراتيجيين، وبالأخص الصين.

ثمة اتفاق بين المحللين والباحثين 
في العالم على أن الخليج هو 

المستفيد الأول من حرب أوكرانيا. لا 
يد للخليجيين في الأزمة التي أوصلت 
أوروبا إلى الحرب. هذه أزمة مرتبطة 

بسلسلة من العُقد النفسية التي طبعت 
تاريخ شعوب في أوروبا. هل أوكرانيا 

دولة حديثة ولدت مع انهيار الاتحاد 
السوفييتي مطلع التسعينات، أم 

هي دولة- إقليم ورثها السوفيات من 
الإمبراطورية الروسية في عهد القيصر؟ 

هل هي دولة تنتمي اليوم إلى الغرب 
ومن حقها أن تحمي استقلالها باستقدام 

الناتو على حدودها مع روسيا، أم هي 
رأس حربة في مشروع غربي لتفكيك 

روسيا كما يرى فلاديمير بوتين؟ الخليج 
لا علاقة له بالرد على مثل هذه الأسئلة. 
قد لا يكون القادة الخليجيون متفرجين 
على ما يحدث في أوروبا وبقية العالم. 

ولكنهم يدركون أهمية النوافذ المهمة التي 
فتحتها لهم الأزمة في مختلف المجالات.

مرّ تقريبا عام على فورة عائدات 
النفط والغاز التي حققتها المنطقة. 
التذبذب في الأسعار، خصوصا في 

أسعار النفط، ينحصر في مجال الأرقام 
المرتفعة. النفط يحلق عاليا فوق 80 

دولارا للبرميل. حينما يصعد إلى 120 
دولارا للبرميل، فأهلا وسهلا. وإذا بقي 

في نطاق 85 – 95 دولارا للبرميل، فلا 
إشكال، بل ربما أفضل لأنه لن يستفز 

الغرب الذي يبحث عن حلول سهلة 
للاستغناء عن توريد النفط والغاز من 

روسيا. عقود الغاز، الحالية والقادمة بين 
دول الخليج وأوروبا، تبدو عقودا ”أبدية“ 

بمقاييس التوريدات إذ تمتد لعشرات 
السنين.

باستثناء قطر التي استمرت إلى 
الأمس القريب في الإنفاق على مونديال 

2022 بمليارات الدولارات، استعدت الدول 
المنتجة الأخرى لعالم متقلب. من الصعب 

وصف الخطط الحكومية في السعودية 
والإمارات بأنها خطط تقشف. كانت أزمة 
2008 المالية العالمية إنذارا مبكرا لما يمكن 

أن تؤول إليه الأمور، سواء تعلق الأمر 
بأسعار النفط أو بعائدات الاستثمار. 
أعادت الإمارات توجيه إنفاقها مبكرا، 
ولحقت بها السعودية بعد سنوات من 

ضخ الأرصدة المتراكمة في ثغرات الإنفاق 
والميزانية. ثم أعاد البلدان النظر في 

خططهما الاقتصادية آخذين بالاعتبار 
ما تحقق من إنجازات على مستوى 

البنى التحتية والاستثمارات وما ينبغي 
التوسع فيه من صناعات نفطية وتطوير 

حقول النفط والغاز. الإنفاق الكبير 
مستمر، ولكن بتوجيه مختلف يهدف 

إلى تحقيق المزيد من العائدات، وليس 
إلى الاستمرار بمشهد الرخاء في الإنفاق 
لغاية الرخاء من دون تحسب للمستقبل. 
على الكويت أن تحل مشاكلها السياسية 

قبل أن تجد طريقها في سباق النفط 
والغاز الحالي.

البنى التحتية التي تم تشييدها 
في الخليج خلال العقدين الماضيين 
استثنائية. هي بحد ذاتها استثمار 

ينبغي النظر إليه من هذه الزاوية. البنى 
التحتية الخدمية هي فرص استثمارية 

عبر تحويلها إلى مصدر يعود على 
الحكومات بفوائد. كانت ثمة حاجة 

إلى قرارات سياسية خارج المألوف في 
الخليج. هل تستمر الدول في توفير 

الكهرباء والماء والخدمات بسعر شبه 
مجاني، بما يلحق هذا من إسراف 

ومضيعة للموارد؟ أم أن ثمة فرصة 
لحلول وسطى للتوفير والترشيد من 

خلال النظر إلى هذه الاستثمارات على 
أنها مصدر عائدات؟ خذ أي خدمة من 
مواطن يراها حقا مكتسبا تعوّد عليه 

مدة طويلة، وسيحس بالضيق. لكن ما 
هي الخيارات أمام عالم متقلب ينبغي 

الاستعداد له؟
توجه السعودية الكثير من الوفرة 

المالية الحالية إلى مشاريع محلية كبرى؛ 
هي مشاريع ابتكارية، مثل ما نراه في 

مدينة نيوم. لا يزال من المبكر معرفة ما 
ستقدمه مثل هذه المشاريع للناتج القومي 

السعودي على مدى العقود القادمة. لكن 
السعودية تنظر إلى عاصمتها الرياض 

نظرة مختلفة وتصر على أن تضعها 
في مزاج حياتي واجتماعي واقتصادي 

مختلف. حتى من قبل شلال الواردات 
الإضافية، تريد الرياض أن تنافس دبي 

على سبيل المثال. وإذا كانت دبي قد 
استقطبت الكثير من الشركات العالمية 

بالإغراء وتوفير الفرص، فإن الرياض لا 
ترى مانعا في استخدام الضغوط لجعل 

الشركات تنقل مقراتها إلى عاصمة 
السعودية. هذه منافسة مشروعة، ولا 

يبدو أنها تصنع تحكّكا مصلحيا. تزامن 
هذا التنافس مع إقبال مكثف من مختلف 

أنحاء العالم على دبي. ما يخرج من 
الإمارات من شركات نحو السعودية 
سرعان ما يتم تعويضه من شركات 

قادمة، روسية أو صينية أو من تلك الدول 
التي لا تعرف الاستقرار.

يتميز المشهد السياسي في الخليج 
اليوم بالصمت. ثمة تركيز على تحويل 

العائدات إلى استثمارات. لا يمر يوم 

من دون الإعلان عن استثمارات سعودية 
وإماراتية وقطرية في صناعات وخدمات 

ومصارف إقليمية وعالمية. هذه النافذة 
الثالثة التي فتحت للخليج من عائدات 

النفط والغاز. الأولى رافقت مراحل 
التأسيس في الستينات والسبعينات. ثم 

جاءت المرحلة الثانية بعد حرب العراق 
مطلع الألفية الحالية. المرحلتان ساهمتا 

في تأسيس الدولة الوطنية وتشييد 
البنى التحتية والإدارية وإطلاق مشاريع 

التعليم وترسيخ الخدمات. المرحلة 
الثالثة هي مرحلة التحول إلى تثبيت 

أركان العائدات للمستقبل، خصوصا من 
ناحية الاستثمارات العالمية.

الدول الخليجية الثرية تستثمر 
بلا تحفظ هذه الأيام. المال كثير، ولا 

إشكال في استثمارات في مناطق 
مضطربة سياسيا، بل في مناطق كان 

العداء يطغى على العلاقات بينها وبين 
بعض الدول. قطر تستثمر في مصر. 

السعودية والإمارات تستثمران في تركيا، 
بل وتدعمان المصرف المركزي التركي 

بودائع. السعودية لا تتردد في الإعلان 
عن استثمارات بعشرة مليارات دولار في 
بلد متأرجح سياسيا مثل باكستان. هذه 
الدول اليوم قوة اقتصادية ومالية هائلة، 

تستطيع أن تغامر بلا تحفّظات كثيرة.
حرب أوكرانيا أخرجت إلى العلن 

مشروع التخلص من الضغوط الأميركية. 
منذ سنوات تمارس الولايات المتحدة 

سياسة الضغط من أجل ترويض الإنتاج 
النفطي لأوبك. مع صعود تحالف أوبك+ 

والإمعان في إهمال التشكي الأميركي 
من سياسات الإنتاج، تحررت مستويات 

الإنتاج من الضغوط، وتحررت معها 
ص  العائدات التي كان قسم منها يخصَّ
لشراء التكنولوجيا والسلاح الغربيينْ، 

في مقايضة معروفة لإسكات المتذمر 
الأميركي. العائدات الآن، مثلها مثل 

الإنتاج، يمكن أن تذهب إلى أي مكان 
في العالم. العالم سوق للنفط والغاز 
الخليجيينْ، والخليج سوق ما عادت 

خاضعة لاحتكار التكنولوجيا والسلاح 
القادمين من الغرب. قبل أشهر، استعرض 

الأميركيون ضغوطهم على السعودية 
والإمارات. اليوم واشنطن صامتة، وكل 

ما يهمها أن تجد نفطا بسعر معقول 
تضخه في خزاناتها الإستراتيجية 

المستنزفة، قبل أن يجد طريقه إلى الصين 
والهند. واشنطن بدأت تفهم حدود قوتها.

الغرب يستمر في ابتداع الضغوط، 
مهما كانت حافلة بالتناقضات. يعطي 
حق استضافة مؤتمر المناخ ”كوب 28“ 

لدولة نفطية هي الإمارات، ثم يطلق حملة 
استفزازية عند تعيين الرئيس التنفيذي 

لشركة النفط أدنوك رئيسا للمؤتمر. هذه 
الإرهاصات السياسية الدعائية هي جزء 

من إدراك الغرب أنه أمام قوى صاعدة 
تمتلك المال، وتتوفر لها الخيارات.

سواء أكانت روسيا هي التي أشعلت 
فتيل الحرب أم الغرب، فإنها أسهمت 
-ربما مثل أي حرب كبرى- في تغيير 

موازين القوى في العالم. لم يطلق 
الخليج ولو رصاصة واحدة في هذه 

الحرب. لكنه بالتأكيد سيكون من كبار 
المنتصرين فيها.
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 أبوظبــي - عـــززت دولـــة الإمـــارات 
تحركاتهـــا في قيـــادة الجهـــود العالمية 
لتنظيف الصناعات المختلفة بما ينسجم 
مع جنوح العالم إلى إزالة الكربون لتطال 

أهدافها هذه المرة قطاع الألومنيوم.
وأعلنـــت شـــركة الإمـــارات العالمية 
بالتعـــاون  (إي.جـــي.أي)،  للألومنيـــوم 
مع كبريات شـــركات إنتاج المشـــروبات 
ومصنعـــي العلـــب المعدنيـــة وشـــركات 
إدارة النفايـــات، الأحـــد إطـــلاق تحالف 
”إعـــادة تدوير الألومنيـــوم“ الذي يهدف 
إلى إحداث تغييـــر تدريجي في عمليات 

التصنيع بالبلد.
ويضم التحالف إي.جي.أي وشـــركة 
(تدويـــر)  النفايـــات  لإدارة  أبوظبـــي 
والعوجان كوكاكولا للمرطبات وشـــركة 
تنظيف  وبيئـــة  للمشـــروبات،  كوكاكولا 
ودبي للمرطبات وكانباك وكراون بيفكان 
وأفريقيـــا  الأوســـط  والشـــرق  أوروبـــا 

ومجموعة دلسكو وفيوليا.
وقال وزير الاقتصـــاد عبدالله المري 
في تصريحـــات نقلتهـــا وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرسمية إن التحالف ”سيعزز 
مكانـــة الإمـــارات كمركـــز ريـــادي عالمي 
داعـــم للجهود الدولية في مجال التنمية 

الخضراء“.
وأضاف أثناء إطـــلاق هذا التحالف 
الحكوميـــة  الألومنيـــوم  شـــركة  بمقـــر 
إنه ”ســـيدعم كذلـــك أهداف سياســـتها 
بشـــأن الاقتصاد الدائـــري بحلول 2031، 
وسيساهم في بناء اقتصاد معرفي أكثر 

مرونة وتنافسية“.
إي.جـــي. شـــركة  أن  المـــري  وأكـــد 

”عالـــي  للألومنيـــوم  منتـــج  أكبـــر  أي، 
فـــي العالـــم و“قلـــب قطـــاع  الجـــودة“ 

الألومنيوم فـــي الإمـــارات“، والذي يدر 
ســـنويا أكثر مـــن 5 مليـــارات دولار في 

الاقتصاد المحلي.
وتكمـــن أهمية خـــام الألومنيوم في 
كونه المعدن الأساسي في بناء مجتمعات 
أكثر اســـتدامة، حيـــث يمتلك خصائص 
مثالية لصنع كل شيء، من مواد التعبئة 
الســـيارات  إلـــى  اليوميـــة  والتغليـــف 
الكهربائية المستقبلية، إضافة إلى كونه 

معدنا قابلا لإعادة التدوير بلا حدود.

ويعتبـــر الألومنيوم مـــن أكثر المواد 
التي يُعاد تدويرهـــا في مختلف مناطق 
العالم، ولا يزال العالم يستخدم أكثر من 
ثلاثة أربـــاع الألومنيوم الذي صُنع على 

مدار التاريخ حتى اليوم.
ويتوقع المعهـــد الدولي للألومنيوم، 
وهو اتحاد تجاري عالمي لهذه الصناعة، 
أن يوفـــر الألومنيـــوم المعـــاد تدويره ما 
يصـــل إلـــى 60 في المئـــة من إمـــدادات 

الألومنيوم العالمية بحلول 2050.
وتلتقـــي ترجيحـــات وزيـــرة التغير 
المناخـــي والبيئـــة مـــريم المهيـــري مع 
توقعـــات المعهـــد بارتفـــاع نمـــو الطلب 
العالمـــي علـــى الألومنيـــوم بنســـبة 50 
فـــي المئة إلى 80 في المئـــة بحلول 2050، 
مدفوعـــا بالالتزامـــات العالميـــة بخفض 
الانبعاثـــات إلـــى جانـــب تعزيـــز النمو 

الاقتصادي.

وقالـــت المهيـــري إن ”التعـــاون على 
طول سلســـلة القيمة، مثل تحالف إعادة 
تدوير الألومنيوم، ســـيؤدي إلى تسريع 
إزالـــة الكربـــون من اقتصـــاد البلاد بما 
يتماشـــى مع الإســـتراتيجية الإماراتية 

لتحقيق الحياد المناخي“.
ويهـــدف هـــذا التحالف إلـــى تعزيز 
قبـــل  مـــن  التدويـــر  إعـــادة  عمليـــات 
لاســـيما  الإمـــارات،  فـــي  المســـتهلكين 
عبـــوات المشـــروبات وزيـــادة معـــدلات 
جمعها مـــن خلال تشـــجيع الأفراد على 
اتباع أســـلوب حيـــاة يعزز الاســـتدامة 
ووضع هـــذه العبـــوات فـــي الحاويات 

المخصصة لها.
ويعتزم كذلك دعم دراســـة سيجريها 
المعهـــد الدولي للألومنيوم حول معدلات 
وســـلوكيات إعادة تدوير هذا المعدن في 
الإمـــارات للتعـــرف على حجـــم الفرص 

المتاحة والحلول المحتملة بشكل كامل.
وقـــال عبدالناصـــر كلبـــان الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة إي.جـــي.أي ”يتميز 
الألومنيـــوم بإمكانيـــة إعـــادة تدويـــره 
بشـــكل لا نهائي، ما يجعله أحد المعادن 
والتقدم  الاســـتدامة  لتعزيز  الأساســـية 

البشري“.
وأضـــاف ”نأمل من خـــلال التحالف 
في تقليل نســـبة هدر هذا المعدن الثمين 
وزيـــادة معـــدلات إعـــادة التدويـــر فـــي 

الإمارات“.
ويتوقع التحالف أيضا تقديم الدعم 
للحكومـــة الإماراتيـــة بشـــأن اللوائـــح 
والسياســـات اللازمة حول إعادة تدوير 
تطوير  لمواصلة  والتعـــاون  الألومنيوم، 
البنيـــة التحتية لدفع عجلة إعادة تدوير 

هذا المعدن.

 صلالة (ســلطنة عمان) - دخلت سلطنة 
عمـــان الأحـــد مرحلـــة جديدة في ســـياق 
خططهـــا الطموحة في إنتاج واســـتخدام 
المصادر النظيفة، عندما دشنت أول منشأة 
لإنتـــاج الأمونيا في ولايـــة صلالة التابعة 
لمحافظة ظفار بتمويل من جهاز الاستثمار.

وتبلغ طاقة المصنع البالغة تكلفته 178 
مليـــون ريال (465.3 مليـــون دولار) والذي 
يمثـــل أحد أبـــرز مشـــاريع شـــركة أوكيو 
العمانية للطاقة الحكومية، ألف طن يوميا 

من الأمونيا السائلة.
ويبـــرز في طيات التحـــول نحو إنتاج 
الطاقة النظيفة في الســـلطنة ســـباق بين 
دول الخليـــج العربـــي الأخـــرى، أملا في 
تطويـــر قطـــاع تجعلها تجني منـــه المزيد 
من العوائد مع تركيز قاعدة صناعية بهذا 

المجال.
وتعتبـــر الأمونيا مكونا رئيســـيا في 
صناعة الأســـمدة. ويشـــهد الطلـــب عليها 
نموا مطـــردا في الأســـواق العالمية، حيث 
تدخـــل في صناعـــة العديد مـــن المنتجات 

الأخـــرى كمنتجـــات التنظيـــف وأجهـــزة 
التبريد.

كمـــا تُعد مـــن بين العناصـــر المرتبطة 
بصناعـــة الهيدروجـــين الأخضـــر حيـــث 
تُســـتخدم كناقل لها ضمن مشاريع الطاقة 

البديلة.
ويتم إنتـــاج الأمونيا الزرقـــاء عندما 
يتم التقاط وتخزين ثاني أكســـيد الكربون 
النـــاتج أثناء الإنتاج التقليـــدي للأمونيا. 
ويمكن اســـتخدام الأمونيا الزرقاء، والتي 
يمكن نقلها باستخدام السفن، في محطات 

الطاقة لإنتاج كهرباء منخفضة الكربون.
ومـــن المتوقع أن يُســـهم المشـــروع في 
تعزيز الاســـتفادة مـــن المـــوارد الطبيعية 
لأحد أضعف اقتصـــادات الخليج العربي، 
ودعم جهود وخطـــط التنويع الاقتصادي 
بالإضافـــة إلـــى تعزيز تصديـــر المنتجات 

العُمانية للأسواق العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عن محافظ ظفار مروان بن تركي آل سعيد 
قوله خـــلال افتتاح المنشـــأة إن ”مثل هذه 

المشـــاريع فـــي قطـــاع البتروكيمياويـــات 
والتـــي ينفذها جهاز الاســـتثمار من خلال 
مجموعة أوكيو من شـــأنها أن تُســـهم في 

تعزيز خطط النمو والتّنويع“.

وأوضح أن هذه الخطوات تتواكب مع 
ـــلطان  التنمية الشـــاملة التي يقودها السُّ
هيثم بن طارق لتعزيز التنويع الاقتصادي 

في البلاد بما ينسجم مع ”رؤية 2040“.
وسيُســـهم المصنع في مجـــال القيمة 
المحلية المضافة بإنفاق أكثر من 200 مليون 
دولار أثناء فترة البناء على المشتريات من 
الشـــركات المحلية والمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة وتوفيـــر الوظائف المباشـــرة 
وغيـــر المباشـــرة وبرامج التدريـــب وبناء 

قدرات الشباب.
وقال ملهم الجـــرف نائب رئيس جهاز 
الاســـتثمار ورئيس مجلـــس إدارة أوكيو 
”يُعـــد مصنع الأمونيا أحد مشـــاريع النمو 
الإســـتراتيجية وهو يتـــواءم مع توجهات 
جهاز الاستثمار نحو تعزيز الاستثمار في 
الصناعات الثقيلة والتحويلية والاستفادة 
زيـــادة  بهـــدف  الطبيعيـــة  المـــوارد  مـــن 

إسهاماتها في الناتج المحلي الإجمالي“.
ووفق البيانات المنشـــورة على المنصة 
الإلكترونية لأوكيو فإن الشـــركة تنشط في 
17 بلدا حول العالم، لكن لا توجد معلومات 
دقيقة حول حجم استثماراتها الخارجية.

 الربــاط - وصـــل قطـــار الاســـتثمار في 
مشـــاريع الهيدروجين بالمغرب إلى محطة 
جديدة بعد أن كشفت شركة جون كوكيريل 
عـــن اعتزامها بناء مصنـــع في هذا المجال 

سيكون الأول في قارة أفريقيا.
وقالت الشركة البلجيكية قبل أيام إنها 
تنوي ”تشـــييد منشـــأة ضخمة مخصصة 
لصناعة أجهزة التحليل الكهربائي لإنتاج 
داخـــل الســـوق  الهيدروجـــين الأخضـــر“ 

المغربية.
وتأتـــي هذه الخطوة بعـــد وقت وجيز 
من كشـــف شـــركة ســـي.دبليو.بي غلوبال 
الأســـترالية للطاقة أنها تتطلع إلى توقيع 
اتفاقيـــة مـــع الحكومـــة المغربيـــة خـــلال 
هـــذا العام لإنشـــاء مشـــروع للهيدروجين 
باســـتثمارات تتـــراوح بـــين 15 و20 مليار 

دولار.

كوكيريـــل،  جـــون  بيـــان  وبحســـب 
فقـــد أبرمـــت اتفاقية مـــع شـــركة مغربية 
متخصصة فـــي الطاقة من أجل الشـــروع 
فـــي تصنيع أجهـــزة التحليـــل الكهربائي 
التي ســـيتم اســـتخدامها في إنتاج وقود 
الهيدروجين الأخضر، بعد إنشـــاء مصنع 

من نوع جيغافاكتوري الضخم.
وذكرت أنها ”ستُطلق مشروعا مشتركا 
مع الشركة المغربية سيكون خاصا بتطوير 

حلول الهيدروجين الأخضر في المغرب“.
ولم تكشـــف جون كوكيريـــل عن قيمة 
المشروع أو موعد الإنتاج الفعلي، غير أنها 
أشارت إلى أن هذا يدخل في إطار مساهمة 

الشركة في المجهودات والمساعي المغربية 
والدولية المرتبطة بالطاقة الخضراء.

ويحظـــى القطاع باهتمـــام خاص من 
العاهل المغربي الملك محمد السادس، حيث 
ترأس فـــي أواخر نوفمبر الماضي جلســـة 
عمـــل دعا فيها إلى تســـريع وتيرة تطوير 
الطاقـــة المتجـــددة، منها القطـــاع الواعد 

للهيدروجين الأخضر واستخداماته.
كما طالب الملك محمد الســــادس حينها 
بالاستغلال الأمثل لتنافسية بلاده من أجل 
اســــتقطاب مزيد من الاســــتثمارات المحلية 

والأجنبية في هذا القطاع.
ويستعد تحالف الهيدروجين الأخضر، 
الذي يضــــم ممثلين عــــن القطاعــــين العام 
والخاص، لإطلاق خطة عمل تتضمن إجراء 
دراســــة حول قطــــاع الهيدروجــــين لبلورة 
مبــــادرة ”عرض المغــــرب“ لتنمية سلســــلة 

القيمة الخاصة بهذا المجال.
وأكــــد بدر إيكن نائــــب رئيس التحالف 
خلال مؤتمر صحافي الأســــبوع الماضي أن 
اعتماد خطة عمل ســــيمكن من بروز قطاع 

تنافسي للهيدروجين ومشتقاته.
وقال إن ”العمل علــــى ذلك يتطلب أولا 
خفض تكاليف سلسلة القيمة وخلق أقطاب 

للبحث والابتكار في المغرب وإقليميا“.
ويــــرى خبــــراء أن الرباط أمــــام فرصة 
ثمينة لتوســــيع قاعدة الاستثمار في مجال 
الهيدروجــــين البيئي بفضل المقومات التي 
تتمتع بها البلاد وخاصة إذا ما تعلق الأمر 
بمنــــاخ الأعمال المســــتقر رغم ما تعرض له 
من منغصات في السنوات القليلة الماضية.

وأكــــد الخبيــــر فــــي اقتصــــاد الطاقــــة 
محمــــد مالــــزي أن المغــــرب يتوفــــر علــــى 
مؤهلات حقيقية للتفــــوق في مجال إنتاج 

الهيدروجين الأخضر كما هو مخطط له.
وقال ”ســــينبع ذلك عن طريق استغلال 
نقــــاط قوته بــــأن يصنع كهربــــاء متجددة 
وإدارة أزمة الجفاف ونقص الموارد المائية 
بــــذكاء، فهو قــــادر حتما علــــى التفوق في 

إنتاج الهيدروجين“.
وعبرت الخبرات الدولية مثل ألمانيا عن 
رغبتها في عقد شراكة مع المغرب، من خلال 
توقيع اتفاقيات طموحة، وأيضا الاستفادة 
من التقارب مع الاتحاد الأوروبي عن طريق 

الاتفاق الأخضر.
ووفقا لمجلــــس الطاقة العالمــــي يُعتبر 
المغــــرب مــــن الــــدول الســــت فــــي العالــــم 

التــــي تمتلــــك إمكانــــات كبيرة فــــي إنتاج 
الهيدروجين ومشــــتقاته، وهو ما من شأنه 
أن يؤهل البلاد للاســــتحواذ على أربعة في 

المئة من الطلب العالمي بحدود عام 2030.
وفـــي تقرير صـــدر مؤخـــرا، أكد مركز 
السياســـات من أجل الجنـــوب الجديد في 
تقريـــر حمل عنـــوان ”ســـوق الهيدروجين 
لانتقـــال  الصناعيـــة  المعادلـــة  الأخضـــر: 
الطاقة“، أن المغرب يتمتع بمزايا تنافسية 
لتزويـــد أوروبـــا بالهيدروجـــين الأخضر 

ومشتقاته.
وأوضح معدو التقرير أن ”اســـتهداف 
العالمـــي  الأخضـــر  الهيدروجـــين  ســـوق 
يســـتدعي اســـتثمارات كبيـــرة وخيارات 
تكنولوجيـــة وتخطيطـــا مدروســـا جيـــدا 

لتحسين إدارة المخاطر“.
يمتلـــك  ”المغـــرب  إن  وقالـــوا 
مؤهـــلات كبيـــرة فـــي مـــا يخـــص إنتاج 
توفـــر  بفضـــل  الأخضـــر  الهيدروجـــين 
تنافســـية  بأســـعار  المتجـــددة  المـــوارد 
وبفضـــل قربـــه مـــن الســـوق الأوروبية“. 
وأشـــاروا إلـــى أن ”أوروبا تراهـــن اليوم 

علـــى الهيدروجـــين ليحـــل محـــل الوقود 
الأحفـــوري فـــي القطاعات التـــي يصعب 
إزالـــة الكربـــون منهـــا مثـــل الصناعـــات 
وكانت  والنقـــل“.  والكيميائية  الفولاذيـــة 
شـــركة ليكيلا الهولنديـــة المتخصصة في 
الطاقـــات المتجددة قد أعلنت في ديســـمبر 
الماضـــي عـــن احتماليـــة توجههـــا نحـــو 
الاســـتثمار في المغرب، في ظـــل العروض 
المغريـــة المتعلقـــة بالطاقة المتجـــددة التي 
تُعتبر قطاعا واعدا بالمغرب، منها عروض 

الهيدروجين الأخضر.
وصرّح كريس أنتونوبولوس الرئيس 
التنفيذي لشركة ليكيلا في مقابلة صحافية 
أن الشـــركة سترفع حجم استثماراتها إلى 
3 أضعاف خلال السنوات الثلاث أو الأربع 

المقبلة داخل قارة أفريقيا ومنها المغرب.
وأشـــار إلـــى أن المغـــرب مـــن البلدان 
الأفريقيـــة الهامة التي تقـــدم بنية تحتية 
قوية للمســـتثمرين المهتمـــين بالوفرة في 
المجال بتطوير مشاريع متجددة نموذجية 
الهيدروجـــين  مشـــاريع  إلـــى  بالإضافـــة 

الأخضر واسعة النطاق.

وقطــــع المغــــرب أشــــواطا مهمــــة فــــي 
مجال الهيدروجــــين الأخضر، ووقع العديد 
مــــن الاتفاقيــــات، خاصــــة مع ألمانيــــا، من 
أجــــل إنتــــاج الهيدروجين الأخضــــر الذي 
يُوصف في الأوســــاط الاقتصادية بـ“وقود 

المستقبل“.
تجريبـــي  نظـــام  أول  تصميـــم  وتم 
نموذجـــي لإنتـــاج الهيدروجـــين الأخضر 
وإرساؤه في إطار مشـــروع باور تو أكس 
الذي يحتضنـــه مركز الطاقة الخضراء في 
بن جرير شـــمال مدينـــة مراكش بالتعاون 
مـــع جامعـــة محمـــد الســـادس متعـــددة 

التخصصات التقنية.
وتشرف على المشـــروع الباحثة نهيلة 
نبيل من معهد البحث في الطاقة الشمسية 

والطاقات الجديدة.
ولفـــت خالـــد الســـالمي الخبيـــر فـــي 
الإدارة المســـتدامة للطاقة بالمركز الإقليمي 
للطاقـــة المتجـــددة وكفاءة الطاقـــة إلى أن 
المشـــروع سيســـهم إيجابيـــا فـــي إيجاد 
منظومة متكاملة تســـهّل إجـــراء مجموعة 
ذات  والعلميـــة  التقنيـــة  الأبحـــاث  مـــن 

البُعـــد الاقتصادي. وقال إن ”ذلك ســـيعزز 
موقع المغـــرب كمنافس تجاري واقتصادي 
مهـــم فـــي الســـوق العالميـــة للهيدروجين 

الأخضر“.
وأكد تقرير مركز السياســـات من أجل 
الجنوب الجديد أن خارطة العالم الخاصة 
بصناعـــة الهيدروجـــين الأخضـــر بـــدأت 
تتشكل مدفوعة بحالة مواتية بسبب أزمة 
الطاقة الناتجة عـــن الصراع بين أوكرانيا 

وروسيا.
كمـــا أن الالتزامات التـــي تعهدت بها 
أكثـــر مـــن 140 دولـــة للحد مـــن انبعاثات 
الكربون الخاصة بها تشـــكل أحد الدوافع 

الرئيسية لتبني هذا المسار.
وأوضـــح المركز أن أفريقيـــا وضمنها 
المغرب يمكـــن أن تنتـــج 50 مليون طن من 
الهيدروجـــين الأخضـــر بحلـــول 2035، ما 
يمكـــن أن يمثل ما يقرب من 10 في المئة من 

السوق العالمية.
ووفقا لدراسات أجرتها شركات دولية 
سيتطلب ذلك ما بين نحو 680 مليار دولار 

و1.3 تريليون دولار بحلول عام 2050.

التحالف سيعزز مكانة 

بلدنا كمركز داعم 

للتنمية الخضراء

عبدالله المري

ب

تدشين أول منشأة لإنتاج 
مان

ُ
الأمونيا في سلطنة ع

الإمارات تقود تحالفا دوليا
لإعادة تدوير الألومنيوم

المغرب قوة جاذبة للاستثمار في الهيدروجين الأخضر
تتالي إعلانات الشركات الأجنبية لإطلاق مشاريع في القطاع بما يعزز إستراتيجية الرباط لتحول الطاقة

تثبيت ركائز صناعة واعدة

اكتســــــبت إستراتيجية اســــــتثمار الهيدروجين الأخضر بالمغرب زخما كبيرا 
ه الذي  مع تتالي الإعلانات حول المشــــــاريع المرتقب إنشاؤها، في ظل التوجُّ
ينتهجه البلد نحو تنويع مزيج الطاقة خاصة وأنه يُعد من أوائل الدول العربية 

التي اعتمدت خارطة طريق لتحقيق أقصى استفادة من هذا المورد.

هذه مجرد مفتحات!

خطتنا ستمكن من 

بروز قطاع تنافسي 

للهيدروجين ومشتقاته

بدر إيكن

المغرب سيستغل 

نقاط قوته للتفوق 

في إنتاج الهيدروجين

محمد مالزي

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 ســيكي (اليابــان) - ينكب حرفيون في 
بلدة يابانية صغيرة كانت تشتهر سابقا 
بسيوف الساموراي، على شحذ سكاكين 
للطهي وصقلها، وهم بالكاد يستطيعون 
تلبيـــة الطلب العالمي علـــى هذه الأدوات 
الـــذي ارتفع بصورة كبيرة منذ انتشـــار 

الجائحة.
الأدوات  هـــذه  صـــادرات  ووصلـــت 
اليابانية ذات الجودة العالية إلى مستوى 

قياســـي بلـــغ 12 مليار ين في عـــام 2021 
(93.8 مليـــون دولار)، أي ضعف ما كانت 
عليه قبل عشرين عاما، بحسب السلطات 

الجمركية اليابانية.
كبيرا  ارتفاعـــا  الصادرات  وشـــهدت 
بنســـبة تقـــدر بنحو 33 في المئـــة مقارنة 
بعام 2020، بســـبب لجوء نسبة كبيرة من 
الأشـــخاص إلى الطهي فـــي منازلهم مع 

انتشار الأزمة الصحية.

إلا أنّ متخصصـــين في مجال الطهي 
مـــن مختلف أنحـــاء العالـــم يثمّنون منذ 
سنوات عديدة السكاكين اليابانية بسبب 

جودتها ومتانتها.
ســـوميكاما،  كاتســـومي  ويعـــزو 
لأدوات  ســـوميكاما  شـــركة  صاحـــب 
قـــرب  ســـيكي  فـــي  الواقعـــة  الطهـــي 
ناغويـــا وســـط اليابـــان، هـــذا النجـــاح 
إلـــى ”دمج بـــين التكنولوجيـــا والأعمال 

الحرفية التقليدية“.
وللحصـــول على ســـكين اســـتثنائي 
لتحضير السوشـــي بطريقـــة ممتازة أو 
تقطيع شـــرائح رقيقة من لحـــم الواغيو، 
تســـتخدم شـــركته آلات تعمل بدقة عالية 
جدا، ثـــم توضع اللمســـات الأخيرة على 

المنتج يدويا.
الصحافة  لوكالة  ســـوميكاما  ويقول 
الفرنسية ”نعجز عن تلبية الطلب المرتفع 
على الســـكاكين مـــع أننا نعمـــل بطاقتنا 

القصوى“.
وتعود شـــهرة ســـكاكين ســـيكي إلى 
القرن الرابع عشـــر. ويشير مدير الشركة 
ســـوميكاما إلى أنّ نظافـــة الأنهر والمواد 
الخام المحيطة بها كانت ”مثالية لتصنيع 

ســـيوف“ مـــن حديـــد ذات جـــودة عالية 
ومســـتخرج من رمال تحوي نسبة عالية 

من مركبات الحديد.
زوال  مـــع  النشـــاط  هـــذا  وتراجـــع 
الساموراي في نهاية القرن التاسع عشر، 
لكن بعـــد الحرب العالميـــة الثانية، بدأت 
مصانع في سيكي تنتج سكاكين صغيرة 

وتصدّرها.
ولاقـــت هـــذه التجـــارة نجاحـــا في 
البدايـــة، إلا أنّ أزمـــة طالـــت القطاع في 
ســـبعينات القرن الماضـــي، خصوصا مع 
ظهور الســـكاكين الصينية المنافسة التي 

تُباع بأسعار لا تضاهى.
وفـــي أعقاب ذلك، بدأ حرفيو ســـيكي 
في تصنيع ســـكاكين عالية الجودة. وفي 
تلك المرحلة، كانت علامات تجارية ألمانية 
علـــى غـــرار زويلينـــغ تســـيطر على هذه 
الســـوق، فيما كانت المنتجـــات اليابانية 

الفاخرة نادرة.
فـــي  ســـوميكاما  شـــركة  وباشـــرت 
تســـعينات القرن الماضي إنتاج سكاكين 
تبلـــغ تكلفـــة كل منهـــا مئـــات عـــدة من 
الدولارات. ولإضفاء الطابع الياباني على 
السكاكين، أضافت الشركة إليها مؤثرات 

بصرية متموجة مشـــابهة لمظهر شفرات 
سيوف كاتانا التقليدية، مع شعار مؤلف 

من رموز كانغي اليابانية.
لكـــن فـــي البداية، لـــم تكن الشـــركة 
واثقة من دخولها ســـوق السكاكين عالية 
الجودة. ويقول سوميكاما ”كنّا نركّز على 
فكرة أنّ الســـكاكين اليابانية لن يشتريها 
المســـتهلكون إلا إذا كانت أرخص من تلك 

الألمانية“.

أهدافهـــا  حققـــت  الخطـــوة  أنّ  إلا 
وأصبحت الشـــركة تبيع منتجاتها حاليا 

في أكثر من 50 سوقا حول العالم.
والطاهي الفرنسي أوليفييه أودوس، 
هـــو مـــن محبـــي الســـكاكين اليابانيـــة 
منـــذ أكثر من عشـــرين عامـــا. ويقول في 
مقابلـــة مع وكالـــة الصحافة الفرنســـية 

مـــن مطعمه شـــي زوليفييه فـــي طوكيو 
إنّ هـــذه الســـكاكين ”ذاع صيتهـــا فـــي 

العالم أجمع“.
فرنســـيين  طهاة  ”أعـــرف  ويضيـــف 
اليابـــان  مـــن  ســـكاكين  يشـــترون  كثـــر 
فيمـــا  فيهـــا،  يزورونهـــا  مـــرة  كل  فـــي 
بعضهـــم يشـــتري كميـــات منهـــا لفريق 

عمله بأكمله“.
وأوضـــح أودوس أن هذه الســـكاكين 
”تعمل بشـــكل مثالـــي لناحيـــة تقطيعها 
الأطعمـــة“، مشـــيرا إلـــى أنّ تفاصيل في 
التقطيـــع مـــن شـــأنها أن تُغيّـــر جـــودة 

الأطباق.
الجانـــب  أنّ  إلـــى  أودوس  ويلفـــت 
السلبي للسكاكين اليابانية هو أنه يتعين 
”الاهتمام بها بصـــورة منتظمة جدا“ عن 
طريق شـــحذها بالحجر، وفي حال تلقّت 
العنايـــة اللازمة فســـتصلح لفترة زمنية 

طويلة.
وفي شـــارع كاباباشـــي فـــي طوكيو 
الشـــهير بالمتاجـــر التـــي تبيـــع أدوات 
الطبخ، يؤكد التاجر دايسوكيه كومازاوا 
أن السكاكين اليابانية اكتسبت شهرة في 

الخارج منذ عقد.

93.8
مليون دولار صادرات السكاكين 

ذات الجودة العالمية في 2022 

أي ضعف ما كان قبل عقدين
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 بغداد - يشـــهد ســـعر صـــرف الدينار 
العراقـــي منذ نحو شـــهرين تقلبات مقابل 
الـــدولار يعزوها خبراء إلـــى بدء البلد في 
الامتثـــال لإجراءات دولية على التحويلات 
المالية بالعملة الصعبة، فيما تحمّل أطرافٌ 
في البلاد الولايات المتحدة مســـؤولية هذا 

التراجع.
وفيمـــا يبلغ ســـعر الصرف الرســـمي 
المثبت 1470 دينارا مقابل الدولار، تراجعت 
العملـــة المحليـــة منـــذ منتصـــف نوفمبر 
الماضي إلـــى 1600 دينار مطلع الأســـبوع، 
قبل أن تســـتقر عند 1570، بحســـب وكالة 
الأنباء الرســـمية، أي أن العملة فقدت نحو 

10 في المئة من قيمتها.
ولا يعتبر هـــذا التراجع ضخما، وفق 
المحللين، لكنه بدأ يثير قلق معظم العراقيين 
من ارتفاع أســـعار المواد المستوردة كالغاز 

والحنطة على سبيل المثال.
الـــوزراء  رئيـــس  مستشـــار  ويقـــول 
للشـــؤون الماليـــة مظهـــر صالـــح لوكالـــة 
الصحافة الفرنسية إن ”السبب الجوهري 
والأساســـي“ لهـــذا التراجـــع ”هـــو قيـــد 

خارجي“.
وشـــكلت إزالة اسم العراق من القائمة 
الأوروبية للدول التي تتعلق بها شـــبهات 
غسيل الأموال في يناير 2021 نقطة تحول 
في مســـار اقتصاده المنهـــك والذي يحاول 
المسؤولون ضمن مساعيهم المضنية إعطاء 

بارقة أمل للناس بسبب تراكم الأزمات.

لكن بعـــض السياســـيين يعتبرون أن 
الولايات المتحدة تقـــف خلف هذا التقلب. 
يســـتخدمون  الأميركيـــين  أن  واعتبـــروا 

”الدولار كسلاح لتجويع الشعوب“.
واتهـــم هادي العامـــري رئيس تحالف 
الفتح الممثل للحشـــد الشـــعبي الذي يضمّ 
فصائـــل موالية لإيـــران الثلاثـــاء الماضي 
الأميركيـــين بممارســـة ”الضغـــوط علـــى 
العراق لمنـــع انفتاحه علـــى أوروبا ودول 

العالم“.

ويكافـــح العـــراق الذي شـــهد حروبا 
وفتـــرة حصار طويلة منـــذ أكثر من أربعة 
عقـــود، بحثا عن حلول تســـاعد في تحفيز 
القطـــاع المالي حتى يســـهم بدور فعال في 
تنميـــة الاقتصاد الـــذي ظـــل متوقفا منذ 
الغـــزو الأميركي فـــي 2003 عبـــر تخفيف 

مستوى البطالة وتضييق دائرة الفقر.
أحمـــد  الاقتصـــادي  الخبيـــر  ويـــرى 
الطبقشـــلي أنه ”علـــى عكس الشـــائعات 
والمعلومـــات المغلوطة، فإنـــه لا دليل على 
وجـــود ضغـــط أميركـــي علـــى العـــراق“، 
الشريك الاقتصادي والتجاري الهام لإيران 

المجاورة.
وفـــي الواقـــع، يرتبـــط تقلّـــب الدينار 
ببدء امتثال العـــراق لبعض معايير نظام 
التحويـــلات الدولي (ســـويفت) الذي بات 
ينبغي علـــى البنوك المحليـــة تطبيقه منذ 
منتصـــف نوفمبـــر الماضـــي للوصول إلى 
احتياطات البلد مـــن الدولار الموجودة في 

الولايات المتحدة.
ووفق الطبقشـــلي، حتـــى يتمكّن البلد 
من الوصول إلـــى تلك الاحتياطات البالغة 
100 مليار دولار، فإن عليه حاليا التماشي 
مع أنظمة ”تتطلب الالتزام بأحكام مكافحة 
غســـيل الأموال، وأحـــكام مكافحة تمويل 
الإرهـــاب، والمرتبطـــة بالعقوبـــات، كتلـــك 

المطبّقة على إيران وروسيا“.
وأضاف أن الأمر يتعلق بدخول العراق 
”ضمن نظام تحويـــلات مالي عالمي يتطلب 

درجة عالية من الشفافية“، لكن ذلك ”سبب 
للعديد مـــن البنـــوك ”لأنها غير  صدمـــة“ 

معتادة على هذا النظام“.
ويـــرى كبـــار المســـؤولين فـــي الدولة 
والمشـــرفون على صناعة القرار النقدي أن 
القطاع المصرفي عليـــه التأقلم مع الوضع 
الجديـــد حتى يكون مواكبـــا للنظام المالي 
العالمـــي لأن ذلك قد يســـاعد فـــي تخفيف 

الضغوط عن الدينار.

وأوضح صالح أنه ينبغي على البنوك 
العراقيـــة حاليـــاً تســـجيل ”تحويلاتهـــا 
بالـــدولار على منصـــة إلكترونيـــة وتدقق 
الطلبات، حيـــث يقوم الاحتياطي الفدرالي 
الأميركي (البنـــك المركزي) بفحصها، وإذا 
كانت لديه شكوك يقوم بتوقيف التحويل“.

وأكد أن المركـــزي الأميركي رفض منذ 
بـــدء تنفيذ القيود ”80 في المئة من طلبات“ 
التحويلات المالية للمصارف العراقية على 
خلفية شـــكوك متعلقة بالوجهـــة النهائية 

لتلك المبالغ التي يجري تحويلها.
وقد أثّر هذا الرفض على عرض الدولار 
في الســـوق العراقية. وفـــي المقابل تراكم 
الطلب لكـــن العرض لم يكن متســـقا معه، 
وبالتالي تراجع ســـعر الصرف مع تراجع 

تحويلات المصارف بالدولار.
وتحـــدّث البنـــك المركـــزي العراقي في 
بيـــان الأســـبوع الماضي عن عودة ســـعر 
الصرف إلى ما كان عليه خلال أســـبوعين 
على الأرجـــح، واصفا ”اضطراب أســـعار 

الدولار“ بأنه ”حالة مؤقتة“.
وفي غضـــون ذلك، اتخذت الســـلطات 
إجـــراءات منهـــا تســـهيل تمويـــل تجارة 
القطـــاع الخاص بالدولار من خلال البنوك 
التجاريـــة، وفتـــح منافـــذ لبيـــع العملـــة 
الأجنبية في البنـــوك الحكومية للجمهور 

لأغراض السفر.
وقـــرر مجلـــس الـــوزراء كذلـــك ”إلزام 
الجهات الحكومية كافة ببيع جميع السلع 
والخدمات داخل العراق بالدينار وبســـعر 
البنـــك المركزي والبالغ 1470 دينارا للدولار 

الواحد“.
ويرى صالح أن ”هذه الإجراءات مهمة 
لأنهـــا تظهـــر أن الدولة موجـــودة لحماية 
السوق والمواطنين“، وتســـاعد ”على صد 

المشكلة“.
ويؤكد خبراء أن ارتفاع أسعار صرف 
الدولار في الأســـواق المحلية تعتبر مشكلة 

أخرى تضاف إلى الأزمات التي تثقل كاهل 
العراقيين، خاصة وأنها تؤثر ســـلبا على 

معيشة الناس.
وعلى الرغم من تراجع الدينار لا تزال 
نسبة التضخم ضئيلة، حيث بلغت 5.3 في 
المئة بوتيرة ســـنوية فـــي أكتوبر الماضي 
وفـــق وزارة التخطيـــط، لكـــن المخـــاوف 

الفعلية تتعلق بالقدرة الشرائية.
وبـــدأ ســـعد الطائـــي المتقاعـــد الذي 
يســـاعد ابنه فـــي إدارة متجـــر صغير في 
حيّ الكرادة في العاصمة بغداد يشعر بأثر 
تقلبات سعر الصرف على قدرته الشرائية. 
ويقـــول إن ”هـــذا التذبذب الـــذي يحصل 
مشـــكلة حقيقية للتاجر الذي يبيع بالمفرق 

وللمستهلك“.
العراقيـــين  ”رواتـــب  أن  ويضيـــف 
محدودة ويتقاضونهـــا بالدينار العراقي. 
أنا كمتقاعد أستلم 494 ألف دينار. وحينما 
كان الـــدولار 1470 كانت قيمـــة راتبي 336 
دولارا. اليوم على سعر صرف 1570 يصبح 

راتبي 314 دولارا“.
ويمر ثانـــي أكبر منتج للنفط في أوبك 
بعد الســـعودية بالعديد مـــن الأزمات، فقد 
بلـــغ معـــدل الفقر 25 فـــي المئة مـــن تعداد 
ســـكان يبلغ 42 مليون نســـمة، فيما تشير 
أرقام البنك الدولي إلى أن النســـبة عند 40 

في المئة.
وكانت وزارة التخطيط قد أكدت مرارا 
الفترة الأخيرة أنها تعد إستراتيجية لدعم 
الفئات الفقيرة وتحسين متطلبات العيش 
في مجـــالات الصحـــة والســـكن والتعليم 

وتحسين الدخل وغيرها.
وفـــي خضـــم كل ذلك يشـــكل الفســـاد 
الذي كلّف البلد ما يســـاوي ضعفي ناتجه 
المحلـــي الإجمالي، أي أكثر مـــن 450 مليار 
دولار، أبرز هموم العراقيين الذين يعانون 
مـــن نقص فـــي الكهربـــاء والمستشـــفيات 
والمدارس وغيرها من الخدمات الأساسية.

 طهــران - وصلــــت صــــادرات النفــــط 
الإيرانية في آخر شهرين من العام الماضي 
إلى مســــتويات مرتفعة جديدة واســــتهلت 
2023 ببداية قوية رغم العقوبات الأميركية.

وأرجعت شــــركات تتبع تدفقات الخام 
إلــــى الأســــواق العالميــــة ذلــــك إلــــى زيادة 
الشــــحنات الإيرانية إلى الصين وفنزويلا، 
رغــــم أن الاتفاق النووي عالــــق منذ نهاية 

الربع الثالث من 2022.
الحكومــــة  فرضتهــــا  عقوبــــات  وأدت 
الأميركيــــة فــــي 2018 بعــــد أن انســــحبت 
واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في عام 
2015 إلى الحد من صادرات النفط الإيرانية 

وتقليص إيرادات طهران.
ولكــــن الصادرات الإيرانيــــة زادت منذ 
تولــــي جو بايدن رئاســــة الولايات المتحدة 
قبل عامين، والذي ســــعى لإحيــــاء الاتفاق 
النــــووي، ووصلت إلى أعلى مســــتوى منذ 

2019 في بعض التقديرات.
ويأتــــي ذلك رغــــم رياح معاكســــة مثل 
إصابة تلك المحادثات بالجمود ومنافســــة 

النفط الروسي منخفض السعر.
إنترناشونال  أس.في.بي  شركة  وقالت 
لاستشــــارات الطاقــــة إن صــــادرات إيران 
مــــن النفط الخام فــــي ديســــمبر بلغت في 
المتوســــط 1.13 مليــــون برميــــل يوميا، بما 
يشكل ارتفاعا مقداره 42 ألف برميل يوميا 
عن نوفمبر وبما يشــــكل أعلى مستوى في 

2022 بناء على تقديرات سابقة.
ونســــبت رويترز إلى سارة فاخشوري 
رئيســــة أس.في.بي قولها إنــــه ”مقارنة مع 
إدارة ترامــــب، لــــم يكــــن هنــــاك أي كبح أو 
تحرك جاد ضد صــــادرات النفط الإيرانية. 
صادرات يناير حتى الآن قوية مثل الأشهر 

الماضية“.
وأضافــــت أن ”الطلــــب الصينــــي الأقل 
وإمدادات روســــيا للصين شــــكّلا تحديين 
كبيريــــن لهــــم. أغلب نفــــط إيــــران لا يزال 
يذهب إلى الشــــرق الأقصى لاسيما الصين. 
وتســــاعد إيران أيضا فنزويلا على تصدير 

نفطها“. 
ومع ذلــــك، تؤكــــد الإدارة الأميركية أن 
تطبيــــق الولايات المتحــــدة للعقوبات قوي 
وأن أرقام الاقتصــــاد الكلي الإيرانية تثبت 

ذلك بوضوح.
وقالــــت المتحدثة باســــم مجلس الأمن 
القومي بالبيت الأبيض أدريان واتسو ”لم 
ولــــن نتردد في التحرك ضــــد المتهربين من 
العقوبــــات إضافة إلى عقوبات على تجارة 
الصواريخ والمسيرات الإيرانية وانتهاكات 

حقوق الإنسان بحق الشعب الإيراني“.
وفرضــــت وزارة الخزانــــة الأميركيــــة 
عقوبــــات أواخر العام الماضي اســــتهدفت 
شــــبكة لتهريــــب النفط مرتبطــــة بالحرس 

الثوري الإيراني.
ولم تعلق وزارة النفــــط الإيرانية على 
الأمر. ولا تنشــــر طهــــران عموما أرقاما ولا 
يوجــــد رقــــم محــــدد لصادراتهــــا النفطية، 
وتكــــون التقديــــرات في كثير مــــن الأحيان 

ضمن نطاق واسع.

وتســــتخدم شــــركات تتبــــع الناقــــلات 
وســــائل مختلفــــة مثــــل بيانــــات الأقمــــار 
الصناعية وبيانــــات التحميل في الموانئ، 

لمراقبة التدفقات.
لوجيســــتيكس  وقالت شــــركة بيترو – 
الاستشــــارية، التــــي تتتبّع تدفــــق إمدادات 
النفط إنهــــا ”ترى أيضا توجهــــا صعوديا 
لصــــادرات الخــــام الإيرانيــــة وتــــرى أنها 
وصلت في ديســــمبر إلى أعلى مستوى منذ 

مارس 2019“.
وتقــــدر شــــركة كبلــــر للمعلومــــات أن 
صادرات الخام الإيرانية بلغت 1.23 مليون 
برميــــل يوميا فــــي نوفمبر الماضــــي، وهو 

أعلى مستوى منذ أغسطس 2022.
وتعادل تقريبا مستوى بلغته في أبريل 
2019 ســــجل 1.27 مليــــون برميل يوميا رغم 
أنها تراجعت إلى مــــا يقل قليلا عن مليون 

برميل يوميا في ديسمبر.
واعتمدت مســــودة الميزانيــــة الإيرانية 
على شــــحنات أعلى بلغت 1.4 مليون برميل 
يوميــــا، وفقا لما نقلته قبل أيام وكالة فارس 

شبه الرسمية للأنباء.

والصــــين هــــي أكبــــر مســــتهلك للنفط 
الإيرانــــي. ووفقا لمحللين من بينهم شــــركة 
أف.جــــي.إي، تصــــل أغلب شــــحنات الخام 
الإيراني المصدرة إلى ثاني أكبر اقتصادات 
العالم على أنها خام من دول أخرى لتجنب 

العقوبات.
وقالــــت إيران من قبــــل إن وثائق جرى 

تزويرها لإخفاء منشأ شحنات إيرانية.
كمــــا وســــعت العام الماضــــي من نطاق 
دورهــــا فــــي فنزويــــلا، التــــي تخضع هي 
الأخرى لعقوبات أميركية، بإرسال إمدادات 
من الخام الخفيف للتكرير ومخففات لإنتاج 

درجات خام قابلة للتصدير.
ووفقا لشــــركة تحليــــلات نفطية أخرى 
هي فورتيكســــا، فقد سجلت واردات الصين 
من النفط الإيراني في ديسمبر رقما قياسيا 
جديــــدا بلــــغ 1.2 مليون برميــــل يوميا بما 
يشــــكل ارتفاعا نســــبته 130 فــــي المئة على 

أساس سنوي.
وقالت الشركة إن ”أغلب تلك الشحنات 
وصلت إلى شاندونغ حيث تحولت مصاف 
مستقلة للاعتماد على الخامات الأقل سعرا 
منذ النصف الثاني من العام الماضي وسط 
تباطــــؤ في الطلب المحلي وتقلص لهوامش 

التكرير“.
وأكد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية 
إلــــى  التطــــرق  دون  لرويتــــرز،  الصينيــــة 
مشــــتريات بكــــين، أن ”التعاون المشــــروع 
والمعقــــول بين الصين وإيران بموجب إطار 
العمل القانوني الدولي يســــتحق الاحترام 

والحماية“.

ــــــة عراقية  اســــــتبعدت أوســــــاط مالي
حول  السياســــــيين  بعــــــض  تأويلات 
ــــــى بلدهم  ــــــود أميركية عل وجــــــود قي
أضرت بالدينار، وربطوا تزعزع قيمة 
ــــــة المحلية مؤخرا بعودة القطاع  العمل
ــــــى نظــــــام التحويلات  المصرفــــــي إل
الدولي (سويفت) الذي يتطلب التأقلم 

معه وفق معايير شفافة.

تكافح إيران لكســــــر خناق الحظر الأميركي بشتى الوسائل والطرق لتصدير 
ــــــر كميات من النفــــــط الخام بعدما أظهرت بيانات حديثة أنها اســــــتطاعت  أكب
الاســــــتمرار في الالتفاف على قيود العقوبات، حيث قامت بتصدير شــــــحنات 

قياسية في الشهرين الماضيين.

إيران تكافح لكسر

خناق العقوبات ببيع

كميات أكبر من النفط

طلب عالمي قوي على سكاكين الطبخ اليابانية منذ الجائحة

عودة العراق إلى النظام

المالي العالمي زعزعت الدينار
تخفيف الضغوط عن العملة مرتبط بتطبيق البنوك لمعايير سويفت

سوق العملة هنا لا تخضع للرقابة

بإمكانها شطر شعرة إلى نصفين!

الدخول في نظام 

ب صدمة 
ّ
سويفت سب

للعديد من البنوك

أحمد الطبقشلي

السبب الجوهري 

لتراجع قيمة الدينار 

هو قيد خارجي

مظهر صالح

صادرات يناير حتى 

الآن قوية خاصة إلى 

الصين وفنزويلا

سارة فاخشوري
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 أفـــكار ترصدهـــا ذهنيـــا وتتمثلهـــا، 
فتتهيـــب منها وتحاول نســـيانها، تعجز 
عن ذلك، وبمجـــرد كتابتها، بهـــا تقتنع، 
وقد تدافع عنهـــا، معتبرا إياها أعمق أو 
أجمـــل ما كتبت، فلا تعرف هل هي خدعة 
اللغـــة التي بدلتها أو غيـــرت وجهتها أم 
أنك صـــرت ما لم تكن أثناء التفكير فيها، 
وربما انخدعت بسطوة الكتابة، فقبلت ما 

سبق أن رفضت قبل أن ينكتب؟
قيل عن ذلك إن عالم الإنسان شعوري 
لكنـــه محكـــوم بلاوعي، وقيـــل أيضا إن 
ســـطوة الكتابة تؤثر على الفـــرد، بينما 
الجماعـــة لا تنفعـــل إلا بالشـــفاهي. وقد 
يزعـــم آخـــرون أن ذلك، إن حـــدث، يكون 
مؤشـــر فصام أو جنونا خاصا بالكتاب، 
لذلـــك يخفونـــه، وأنا أســـأل أي نوع من 

الكتابة يحدث فيه ذلك؟

أصدقاء الأساطير

لـــكل نمط مـــن الكتابة قواعـــده التي 
التســـليم  أو  لفرضهـــا  العقـــل  يســـعى 
بالشائع منها، لكن أكثر الكتابات انفلاتا 
من عقال العقل هي الشعر. غير أن الشاعر 
لا يكســـر كل القواعد، فهو يكتب بلغة لها 
نحوهـــا وأصواتها وعوالمها، وقد يجند 
نفسه دفاعا عن واقع بديل لآخر مرفوض، 
فينشـــد عدلا برفضه لما يبـــدو له ظلما، 
وقـــد يتخيل مـــا ليس موجودا فيشـــيده 
بناء على نموذج خاص، ابتدعه واشترط 
له شـــروطا، امتثل لها بطريقته، أو حتى 
تمرد عليها فناقضها أو أخفى ما ينازعها 

وجودها.
 وغالبـــا مـــا يعيـــد الشـــاعر ترتيب 
فيغيـــر  بصوتـــه  يلقيهـــا  أو  قصائـــده، 
رأيـــه فيها بعد ســـماعها، وهو هنا يقبل 
بالشفاهي بعد أن رفضه مكتوبا، أو شكك 
في جـــدواه الأدبي والشـــاعري، فالحالة 
هنا معكوســـة، وهي لم تقـــدم جوابا عن 
السؤال المطروح، بل قلبته، وربما زادته 
صعوبة، فالشاعر يقرأ بصوته ولا يفارقه 
حتـــى وهو يقرأ لغيـــره، إنه هو حتى في 
قراءته لما يختلف عن شـــعره، هو وريث 
القـــول وهو يكتب، محـــاولا الانفلات من 
تقليـــد هو أول من شـــيده، فهـــو الوحيد 
الذي يتشـــرف بقراءة قصائد من ديوانه، 
ويشـــرق مع كلماته وهو بالصوت يهبها 
وجودها الذي لـــم يكن لها مكتوبة، فحاز 
بالقول صدقا أو عمقـــا افتقد في الكتابة 

أو احتجب.
 ولذلـــك تتحـــول اللغـــات بانقلابات 
الشـــعراء علـــى مســـاراتهم، فيمســـكون 
بالمنفلـــت ليعيـــدوا تشـــييده كـــي يبدو 
مرئيا، حتى وهـــو مخترق بصور أخرى، 
لم تنل منه كليا، وتركت عليه خدوشاتها 
الراســـمة لمســـارات الأفكار والتخيلات 
وهـــي تغامـــر فـــي مواجهاتهـــا للمعتاد 
والمتفق حوله، اقتناعا أو كرها. من هنا 
اكتشفت الوشـــائج الخفية بين الفلاسفة 
والشـــعراء، هـــي وجـــدت ولـــم تظهر إلا 

متأخرة.

عندمـــا كانـــت الأســـاطير تقتات من 
الشعر، كان الشـــعراء مغيبون ونادرا ما 
تحضـــر أســـماؤهم بحضـــور كلامهم أو 
ما شابهه، لكن الفلاســـفة بتوجسهم من 
الشـــعر حاولـــوا بناء قولهم، بما يشـــبه 
اختزال الـــكلام وعزله عـــن الصور. فقط 
أفلاطون، في حجاجية الكهف، استحضر 
صورهم الشبيهة بالأســـطورة وإن جعل 
لغتهـــا خالية مـــن التعبيـــر الأدبي رغم 

مجازاتها الظاهرة، ولم يكن له خيار آخر، 
والأســـطورة لا تـــزال عوالمهـــا حاضرة، 

تحتضر، لكن ببطء.
لكن نيتشــــه فــــي عودته إلــــى الحكمة 
الزرادشتية شــــذب القول الشعري بحكمة 
الشــــذرة، التــــي لم تكن غريبة عن الشــــعر 
الــــذي كان خير ممثل لها عندما يحتويها، 
ليجعــــل الفكرة عميقــــة بمعناها وجمالية 
تعبيرها، مثبتا أن العقل يتمثل بحب، كما 
قد يعشــــق العاشــــق بعقل، وهكذا، بفنية 
تمرد علــــى الميتافيزيقا التــــي ربما بدت 
لــــه أســــطورة عقلنها العقل بأن اســــتأجر 
لهــــا بناء عقليــــا يجعلهــــا مقبولة كوجود 
حقيقي يدعم به الموجود، ويهبه أخلاقية 
مفترضــــة، هي أخــــلاق الخضــــوع للقوة 
الغريزية التي تقدســــت بالفضيلة، صونا 
لعار الخضوع والامتثال للقوة المفروضة 
بأخلاقيــــة، تحررت من ســــطوة المقدس، 
لتقبل بعبودية لأقانيم جديدة، هي قوانين 
العقــــل المبجلــــة، والتــــي خرقهــــا يجعل 
الإنسان منحطا في نظر نفسه، قبل غيره.

بذلـــك كشـــف نيتشـــه عـــن أن تاريخ 
البحث عـــن الحقيقـــة كان وهمـــا يتدثر 
بأوهام، كلما تقادمت تقدست، فقبل الكل 
بها حفظا للحياة، وجعلوها آلهة جديدة، 
لهـــا قرابين تطالب بها، فتقدم لها بآليات 
جديـــدة، ليســـت طقوســـا أو عطايا، بل 
ابتهالات مقدســـة للعقلي ومدينة لكل ما 

يناهض وحدته ومساره.
ماذا بعد، ولماذا تختزل هذه الحالات 

في الشعر والفلسفة؟
لأنهما جاورا الأساطير وتمردا عليها 
والأصل  مختلفة،  بأشكال  باستحضارها 
دائما يخفي حضوره حتى لا يبدو باهتا 
أو مشـــعا إن برز، والأصل يتحرك بحيث 
لا يـــرى خجولا ربما مما كانـــه أو خائفا 
ممـــا جد بعده، وهمـــا خفيان في كل فكر، 
وفاعلان بشكل أعمق أحيانا من أن يدركا، 
إنهمـــا تجريدا وتخيـــلا أقصى ما تصله 
الكلمـــة فـــي رفضها لأن تتمثـــل المعاني 

بشكل تام ونهائي.

الفيلسوف والشاعر

الفيلســـوف مفارق فـــي تاريخه، بين 
الرفض والتمرد يقيم، كاشـــف عن أنساق 
الفكر الذي يتمثل بـــه العالم، إذ هو على 
حد تعبير سقراط ”الذبابة التي تزعجكم“ 
وهي طيلة النهار تلدغ لتحرم البشـــر من 
النـــوم، ليضجـــروا من الكســـل وعاداته 
الســـيئة، فكانت الفلســـفة رديفا لليقظة، 
والحكيـــم هـــو اليقـــظ، الرافـــض للخدع 
والاستسلام للراحة التي يحبذها الجسد 
وتســـعى لهـــا الأنفس الراضخـــة له، إنه 
الحالم بالوضوح والبداهة العقلية، وهو 
مطارد للوهـــم في صراعاتـــه ضد غيره، 
فلا تغريه البســـاطة التـــي تخفي عجزا، 
ولا القداسة التي تســـتهوي الخاضعين 

لسلطتها المغرية.
ولا يستكين الفيلسوف لما هو عليه، 
وهو الوحيـــد الذي يراجع رســـالته وقد 
يتخلـــى عنها فـــي مســـاره، فيعترف بما 
اقترف من هفـــوات، ليعلنها دون طقوس 
للغفـــران، فهـــي ليســـت ذنوبـــا موجبة 
للتوبـــة، وهو لا يخافهـــا، كعثرات يتعلم 
بهـــا الجري والتغلب علـــى خيبات الفكر 
وهـــو يفاجـــئ نفســـه، فيتمـــرن بالخدع 
على ملاحقة الحقائـــق أو ما يبدو كذلك، 
هو من بمعرفته يكتشـــف أنـــه لا يعرف، 
هـــو من بوجوده المتناهي يرســـم حدود 
اللانهائي، كما يظنه ويحسب أنه ملاقيه 
فيمـــا بعـــد بغيـــره، أي بمـــن يواصلون 

مساره، أو يعدلونه، أو حتى يرفضونه.

ويحاول باســـتمرار تحقيق المعرفة، 
فـــإن عجز عرف حدود معرفته، يبحث عن 
المعقول في الوجود، فإن تأكد منه يقينا 
تركـــه لعلم اختص بـــه، وانتقل ليقيم في 
لايقيـــن جديد، يدشـــن به معرفـــة أخرى، 
استعصت أو استحالت في عصره، هو لا 
يفرغ من تأملاته، فيعود إلى ماضي الفكر 
باحثا عـــن المنســـي والمهمـــل، فالزمن 
ليـــس عنـــده انتقـــالا لا رجعة فيـــه، فقد 
يجـــد مفتقدا تم تجاهلـــه، لحدته أو عجز 
أهله على تثبيته، فلم يجمعوه، كســـلا أو 
خوفا، هو يستأنفه حتى يستنفد وجوده، 
لا ليصير زعيم جماعة وجدت نفسها في 
هويـــة جريحة تحـــاول علاجها بالهروب 
من حاضرها، بل بذلك يربط بين العصور 
كأفـــكار لا أحداث فقط، فهو إن خاض في 
التاريخ قلـــب حقائقه لتبدو الخفايا أكثر 
من الواضحات، ليفهـــم الوجود كمعترك 
للموجـــودات العاقلة، التـــي خلصته مما 
كان يبـــدو عليه، وحاولـــت أن تمضي به 

بإغنائه وجعله أكثر رسوخا بتجريده.
أما الشـــاعر فلا يجرد في تخيله، بل 
يلامس باللغة ما يســـتعصي عليها وهي 
تســـتحوذ على عوالـــم متاحـــة لرؤيتها 
ولمســـها، هو يخلـــق للفكر متعـــة، بلغة 
لهـــا إيقاعاتهـــا الداخلية، قبـــل قافيتها 
الخارجيـــة، فيتخيل بوهم أوجه الحقيقة 
ليدفعها نحو ما كانته قبل القول، وينتظر 
بروزهـــا ليعيد صياغة القـــول أو يكتبه، 
وبذلك فهو لا ينشـــد كمالا للغة، بل خلقا 
لها، لتكون ما ليس هي، أو ما لا يشبهها، 
فتهب المعاني صورا مختلفة، يجد فيها 
سامعها ما لم يجد القارئ  فيها، فتتجدد 
المعانـــي وقـــد تتضـــارب، فـــي غموض 
تمضـــي وتتســـع إلى مـــا لا نهاية، فيجد 
فيها كل ســـاع إليها ما افتقده في غيرها، 
فيعثر على الحكمة إن حكيما كان، ورمزا 
بإيحـــاءات محركـــة لعوالـــم، بحث عنها 

فتاهت منه أو فقدها في ذكرى عاشها.
الذاكــــرة  يمــــدد  بتخيلاتــــه  الشــــاعر 
ليســــعف أفرادهــــا القــــدرة علــــى تجديد 
الانتماء إليها، فاللغة بفعل تقادمها تحتاج 
الشعر لتشد خراب التواصل فيها إلى ما 
يتجــــاوز حاجات الناطقين بها، فيحلمون 
بما لم تطله ذاكرتهــــم، مؤججين حاجات 
أخرى للظهور والتعبير عن نفسها، سواء 
كانت حرقة حب أو ندم، بلغة أخرى، تعلي 
العواطف وتجعلها أكثر نبلا وتعاليا عن 
المعتاد حتى لا تتكرر اعتقادات ترسخت 
تعبيرا عن عواطف، ســــجنت بلغة لم تعد 
تتســــع لها، فضاقت بهــــا دون أن تفيض 
عنها بدلالات أخرى، تفرض قولها شــــعرا 
بتخيل خلاق، يبدع ما يطفو ويسمو على 

نظام العادة في القول.
 والشـــاعر لذلك يتبرأ مما غدا معبرا 
عنه، فيقفز على العتبة ناشـــدا القفز على 
ما كتب وقال، ليســـعف نفسه القدرة على 
التخطي والتجاوز، حتى لا يشـــبه غيره، 
فيســـتهويه التكرار إرضاء لمن يريدونه 
كما بدأ، هنا محنة الشـــاعر، فهو مطالب 
بـــأن يطابق مـــا رآه الناس عليـــه، وهو 
رافـــض للإقامـــة في البيـــت أو القصيدة 
أو حتـــى القضيـــة، إنه حالـــم وحازم في 
إصـــراره على معانقة وجـــود متنقل بين 
تخيـــلات، بجنـــون تمضي متنكـــرة لكل 
ممكن، ساعية لمســـتحيل تتملكه مؤقتا، 
ســـرعان ما تمل منه باحثة عما يناقضه، 
فالشاعر لا يرمم، ولا يسعى لتكرار شيء 
وإن كان هو نفســـه. إن فلســـفته تخيلية 
لا تلتقي بتجريدات الفيلســـوف إلا سرا، 
وهـــي تحفـــظ الســـر، وإن باحـــت به لن 
يكون إلا بنفس شـــعري وصور متقطعة، 
منهكة للغة وأحيانا متمردة عليها، وهي 

صرخـــة المعري (وإنـــي وإن كنت الأخير 
زمانه، لآت بما لم تســـتطعه الأوائل)، هنا 
الزمن الفلســـفي يغدو مفارقا لثقافة تلك 
العصـــور، ومتمـــردا عليها، بـــل ومدينا 
لها، عندمـــا يضيف (لما وجـــدت الجهل 
في الناس فاشيا، تجاهلت حتى ظن أني 
جاهل)، للشاعر ذات يهرب إليها ليدفعها 
دفعا لتلاقي عالمها وتشـــيد بذاتها التي 
تجاهلـــت عالمـــا لا يطاق جهلـــه، فكيف 
تكـــون لغتـــه إن تقهقرت أفـــكاره، واتجه 
النـــاس للجمـــود وتقبـــل ما ظنـــوه تاما 
ومكتملا، هنا يلتقي الشاعر بالفيلسوف، 
ليتذمـــر الأول، ويهاجـــر الثانـــي. فأيـــن 
يلتقيان وأيهما يمضي تجاه الآخر؟

يندفـــع الشـــاعر تجـــاه الفيلســـوف 
محاولا نســـيان تراجيديـــا النفي القديم 
الذي دعا إليه الفيلسوف، وهو يستعيض 
عن تخيلاته بالميتافيزيقا، محرضا على 
كل ما يمت بصلة للعواطف والانفعالات، 
التي تؤثر على التأمل الفلســـفي، وتعيقه 
عن تأدية رســـالته المتمثلـــة في القضاء 
علـــى التخيـــلات، التـــي منها تســـربت 
الأســـاطير، والتي اعتقد أنها اســـتمدت 
قوتهـــا التأثيرية من الشـــعر. لكن، كيف 
يطرد الشـــعر من مملكـــة العقل، وتحافظ 
الشذرات على أسلوبه في القول والكتابة؟

وهنـــا يســـائل الفيلســـوف الشـــاعر 
مستنكرا، لماذا تســـعى للفلسفة بالقول 
الشـــعري وأنت تعـــرف أن لغتها مرتبطة 

بها ارتباطا جوهريا؟
وإن  الفلاســـفة  لغـــات  تتفـــاوت  ولا 
اختلفت، فالضرورة تفرض عليها لتكون 
فلســـفية، مفاهيم وأنســـاقا في الكتابة، 
فلها قاعـــدة منطقية، مهما كان الاختلاف 
حولها عميقا، إضافة إلـــى القاعدة التي 
بهـــا يعبر الفيلســـوف، المثقـــل بحملين 
متوازنيـــن، بينهمـــا وبهما يمشـــي نحو 
تأسيس مشروع ينشـــد من خلاله الجدة 
والأصالة حتى وهو يقرأ فلســـفات غيره، 
فهـــو شـــارح بشـــروحاته، ولا يمكنه أن 
يتوقـــف في حـــدود المعانـــي التي اتفق 
حولها، أما الشـــاعر عادة فليس مطلوبا 
منه رص المفاهيم وجعلها بناء نســـقيا، 
فهو حتـــى في مواجهة قضايا الفلســـفة 
لا يدعو لحقيقة فلســـفية وإن بدت له، بل 
يمدد الطريق إليها ليقول فيها ما يشـــاء 

قبل أن تتحقق عقلا أو حدسا أو بداهة.
وبذلــــك يلتقي الشــــاعر بالفيلســــوف 
ويتفادى مــــا توصل إليه، تجنبــــا لنهاية 
لا يســــعى إليها، ولذلك كلما تضمن شعره 
ما يبدو فلســــفة ازداد قلقا من شــــعريته، 
وبهــــذا القلق يبحــــث عــــن ولادة جديدة، 
ليرمــــم بها ما انهــــار في الشــــعر دون أن 
يطالــــب بنظريات فلســــفية، ســــابقة على 
تجاربــــه، ومــــا يعتبره وجــــوده الخاص، 
وكينونــــة عابرة فــــي تحولها إلــــى كل ما 
هــــو ثابت أو مســــلم به. إنــــه يقفز نحو لا 
يقين الفيلسوف، ليس طمعا في أية بداهة 
أو حقيقــــة، تخلصه مما وقــــع فيه، بل إنه 
بســــعيه لما لا يســــتدل عليه يشــــيد حيرة 
لامتناهية، ليفجر بها اللغة ويحدث تمردا 
على صورهــــا ومجازاتهــــا وأحيانا حتى 

قواعدها.

 الرباط - في إطار تثمين المغرب لإرثه 
الثقافـــي العريق، تم مؤخـــرا في الرباط 
تقديـــم المجلـــد الحـــادي والثلاثين من 
التي أشرفت  موسوعة ”معلمة المغرب“ 
على إنجازها الجمعية المغربية للتأليف 

والترجمة والنشر.
وتعـــد موســـوعة ”معلمـــة المغرب“ 
بالمعـــارف  يحيـــط  شـــاملا  قاموســـا 
التاريخيـــة  بالجوانـــب  المرتبطـــة 
والحضاريـــة  والبشـــرية  والجغرافيـــة 

للمغرب الأقصى.
للتأليف  المغربية  الجمعيـــة  وتبنت 
والترجمة والنشـــر، منذ تأسيسها سنة 
1980، فكرة إصدار هذه المعلمة المركبة 

طبقا للحروف الأبجدية العربية.
ويعـــرض المجلد الحادي والثلاثون 
مـــن  العديـــد  المغـــرب“  ”معلمـــة  مـــن 
والجغرافية  التاريخيـــة  الموضوعـــات 
والبشـــرية والثقافيـــة والسياســـية في 

المغرب.
ويتعلق الأمر أساسا بمعالم تاريخية 
وجغرافيـــة فـــي البـــلاد، والمنتزهـــات 
الطبيعيـــة الوطنية مثل منتزه الحســـن 
الثاني في قلب العاصمة، وبروز الإنتاج 
الســـينمائي وتاريـــخ وتطور المســـرح 

والمتاحف في المملكة.
وتعرض هذه الموســـوعة، التي تعد 
أداة علميـــة فعالـــة لتبـــادل المعرفة مع 
عامة الناس، وخاصة الشباب، مواضيع 
حـــول تاريـــخ الحضـــارات المغربيـــة، 
وتسلط الضوء على غنى البلاد من حيث 
المـــوارد الزراعيـــة والمعدنيـــة، وتقدم 
نظـــرة علـــى الإنجـــازات الرائعـــة التي 
حققتهـــا المملكـــة في العقـــود الأخيرة.
وفـــي هذا الصـــدد قال رئيـــس الجمعية 

المغربيـــة للتأليـــف والترجمة والنشـــر 
مصطفى الشابي إن هذا العمل الذي يمثل 
إنجـــازا كبيرا على المســـتويين الوطني 
والدولـــي، يســـلط الضوء علـــى التاريخ 
والعـــادات  والحضـــارات  والجغرافيـــا 
والتقاليد والرموز والشخصيات الكبرى 

بالمغرب.

 أبوظبــي - تعـــرض مســـاء الاثنيـــن 
أولـــى حلقات البث المباشـــر من برنامج 
المنكوس في موســـمه الثالث، وذلك عبر 
قناتيْ أبوظبي وبينونـــة، وتنظمه لجنة 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافيـــة 
والتراثيـــة بأبوظبي، فـــي إطار حرصها 
الشـــعبي،  بالمـــوروث  التعريـــف  علـــى 
وتعزيـــز دوره في بنـــاء الهُوية الوطنية، 
مـــن خلال إبـــراز فن المنكـــوس، بصفته 
واحـــدا من الفنـــون الإماراتيـــة التراثية 

لغناء الشعر النبطي.
يشـــارك في هذا الموسم كل من طالب 
الحديـــد المري وعلي ســـالم علي المري 
من قطر وفهد عبدللـــه أحمد المنصوري 
وراكان عايض طالب المنصوري وسعود 
فـــراج الربيعي المنصوري وياســـر حمد 
ياســـر الجنيبـــي مـــن الإمـــارات، ومـــن 
الســـعودية نجد المؤدين فرج حمد راشد 
المري وعبدلله صالح حمد المري ومبارك 
غانـــم مبـــارك آل عمار الدوســـر ومحمد 
حســـن هادي العجمي ومحمد بن ســـالم 
محمـــد القحطانـــي وعايض فالح ســـالم 
الهاجري وفيصـــل فهد عبدالله الهاجري 
وعلـــي دعيـــكان صالـــح المـــري وظافر 
لحبابـــي وماجد مبارك راجح القحطاني، 
ومن الكويت عبدالهادي حمد راشد حمد 
المري، وأخيرا من ســـلطنة عمان محمد 

بن سالم بن حسين الراشدي.
إلـــى  المنكـــوس  برنامـــج  ويهـــدف 
إعادة إحياء فـــن المنكوس الأصيل، ومد 
جســـور التواصـــل بيـــن الجيـــل القديم 

وجيـــل الشـــباب بتعريفهـــم بالمنكوس 
وألحانـــه وفنـــون أدائـــه وأبـــرز رموزه 
محليا وخليجيا، والحفاظ على الموروث 
الثقافي، وتســـجيله منصة ثقافية ثابتة 
ينطلق نحـــو العالمية من خلال التعريف 
بهذا الفـــن الخليجي الأصيل وأســـاليب 

أدائه وأبرز وجوهه.
ويعكس فن المنكـــوس معاناة البدو 
في التنقل والترحال، ويترجم مشـــاعرهم 
وينطق بلسانهم، وأنه ليس بحرا شعريا، 
وإنْ ارتبـــط بإيقاعـــات بحـــر الطويل من 

الشعر العربي الفصيح.

ويُعتبـــر هذا الفن أحد أهم الموروثات 
الشـــعبية التـــي تناقلـــت عبـــر العديد من 
الأجيـــال، حتـــى وقتنـــا هذا فـــي الخليج 
العربي، وتتنوع طرق الأداء الصوتية فيه 
للقصائد، فيؤدي كل مبدع النص وفق لحن 
المنكوس، ليكون التميز الصوتي والأدائي 
هـــو المعيـــار للتفاضل بيـــن المؤدين، إذ 
تحكم فيما بينهم لجنـــة التحكيم لاختيار 

أجمل الأصوات وأفضل أداء.

{معلمة المغرب} كتابلا قطيعة بين الشاعر والفيلسوف

 يروي تاريخ المغرب

 وثقافته على مر العصور

أبوظبي تطلق أول

حلقات المنكوس

 في موسمه الثالث

عالمان مختلفان يجمعهما التمرد الدائم واللغة

كلاهما يسعى إلى حقيقة خاصة (عمل للفنانة نور عسلية)

ا
ّ

تنافس صوتي وليس شعري

ــــــذ أفلاطــــــون وطرده الشــــــعراء  من
ــــــة ظلت العلاقة  مــــــن مدينته الفاضل
مضطربة بين الفيلســــــوف والشعر، 
ــــــى التواصل إلا  علاقــــــة لم تعــــــد إل
مع نيتشــــــه الذي أعــــــاد الربط بين 
الفلســــــفة والشعر بشــــــكل جمالي. 
ــــــت كثيرة بين  لكــــــن الخلافات مازال
وإمكانية  تقاطعاتهما،  رغم  العالمين 

إرساء أرض وسط بينهما.

حميد المصباحي
كاتب وأكاديمي مغربي

الشاعر لا ينشد كمالا 

للغة، بل خلقا لها، لتكون 

ما ليس هي، أو ما لا 

يشبهها، فتهب المعاني 

صورا مختلفة

الفيلسوف متمرد لا 

يستكين لما هو عليه، 

وهو الوحيد الذي يراجع 

رسالته وقد يتخلى عنها 

في مساره

برنامج المنكوس يهدف 

إلى إعادة إحياء هذا 

الفن الأصيل ومد جسور 

التواصل بين الجيل 

القديم وجيل الشباب

المجلد الحادي والثلاثون 

من {معلمة المغرب} يعرض 

العديد من الموضوعات 

التاريخية والجغرافية 

والبشرية والثقافية 

والسياسية في المغرب



 دبــي - تنظم مكتبة محمد بن راشـــد 
خلال شـــهر ينايـــر الجاري سلســـلة من 
الفعاليـــات الثقافيـــة والترفيهية وورش 
العمـــل والنـــدوات؛ وذلك ضمـــن برنامج 
فعاليتها الدوري الـــذي يقدم زادا ثقافيا 
ومعرفيـــا للزوار والأعضـــاء من مختلف 

شرائح المجتمع.
وتبـــدأ أولى الفعاليـــات في 17 يناير 
الجاري؛ حيث تستضيف مكتبة الدوريات 
الجلســـات  فعاليـــات  سلســـلة  ضمـــن 
مجموعة  بمشـــاركة  الصباحية  الشهرية 
من المبدعات الإماراتيات والعرب جلســـة 
حواريـــة بعنوان ”المتطلبـــات الأكاديمية 
المستشـــارة  مـــع  أبنائنـــا“  ومســـتقبل 
الأكاديميـــة فـــي التعليـــم والتعلـــم دينا 

خفش.
وفي الثامن عشـــر والتاسع عشر من 
ينايـــر تنظم المكتبة في ردهة الاســـتقبال 
فعاليـــة بعنـــوان ”أيـــام جبـــران خليـــل 
جبران“، والتي تسلط الضوء على حياته 
كشـــاعر وأديب وكاتب وأحـــد أئمة أدباء 
العصر الحديـــث ورائد من رواد النهضة 
العربيـــة، والتي تبدأ مع مناقشـــة لكتاب 
”الأجنحـــة المتكســـرة“، إلـــى جانب عقد 
جلســـة حوارية تديرها الأكاديمية بديعة 
الهاشـــمي تســـلط الضوء على الصورة 
والكلمـــة في حياته وأدبـــه مع الأكاديمي 

يوسف حطيني والباحث كاظم فياض.
مناقشـــة  الفعاليـــة  تتضمـــن  كمـــا 
جماليات رســـائل جبران خليـــل جبران، 
التي تقف شـــاهدة على عشـــق مشـــتعل 
تعبر عنه كلمات رائعة إلى جانب أمسية 
شـــعرية موســـيقية لبعـــض قصائده مع 
الشاعر ياســـر سعيد دحي وعازف العود 
محمد ســـعيد دحي بالإضافة إلى وجود 

معرض لمؤلفاته المتوفرة في المكتبة.
كما ستستضيف المكتبة يوم السادس 
والعشـــرين من يناير حفلي توقيع لكاتب 
للكاتبـــة نجيبـــة الرفاعي،  ”الهائمـــون“ 

للكاتـــب الإماراتـــي خالد  وكتاب ”ألـــم“ 
البدور، بالإضافة إلى جلســـة حوارية مع 
الكتاب لمناقشة محتوى إصداراتهم والتي 

ستديرها الأستاذة هاجر الرئيسي.
وتختـــم فعاليـــات هـــذا الشـــهر يوم 
الثلاثين من يناير مـــع حفل توقيع كتاب 
”The Slum Queen“ للكاتبة روبلي ناجي، 

بالإضافـــة إلـــى تنظيـــم جلســـة حوارية 
للكاتبة وقراءات لبعض أفكار الكتاب.

وتجسد مكتبة محمد بن راشد النقلة 
النوعية التي تحظى بها المكتبات العامة 
فـــي الســـنوات الأخيرة، والتـــي صارت 
تركـــز أكثـــر على التحـــول مـــن التركيز 
على المجموعـــات والتقنيات إلى التركيز 
على المســـتفيد واحتياجاته والعمل على 
تلبيتها من خلال توفير مســـاحات للعمل 

المشترك لممارسة أنشـــطة عملية إبداعية 
سواء كانت تعتمد على المهارات اليدوية 
أو توظيف تقنيات، علاوة على انخراطها 
في الحـــراك الثقافي وتنظيـــم الفعاليات 
المختلفـــة، وعـــدم اكتفائها بـــدور تقديم 

الكتب والمعلومات.

 عمان - أعلنت لجنة التحكيم لمســـابقة 
فن الخـــط العربـــي الأولى التـــي نظمتها 
أكاديمية الخط العربي للتدريب، بالتعاون 
مع وزارة الثقافة، احتفـــاء باليوم العالمي 
للغة العربية، عن أسماء الفائزين في فروع 
المســـابقة الثلاثة: خط النســـخ، الديواني، 
والرقعة، وذلك في حفل أقيم مؤخرا بالمركز 

الثقافي الملكي.
وفي الحفل الذي رعاه نيابة عن الأمين 
العـــام لوزارة الثقافة مســـاعده الأكاديمي 
أحمد الراشـــد، أعلن رئيـــس لجنة تحكيم 

المســـابقة الخطـــاط جمـــال التـــرك، فـــوز 
ســـليمان إســـماعيل ناصر، وعـــلاء الدين 
قرمـــش مناصفـــة بالمركـــز الأول فـــي خط 
النســـخ، وفوز مهنـــد القيســـي ومنتصر 

أبوعياد مناصفة في المركز الثاني.
وفـــي الخـــط الديواني، فـــاز مناصفة 
خالـــد العنزي وطـــلال أبونصيـــر بالمركز 
الأول وبالمركـــز الثاني فـــاز مناصفة منار 

العبيد، ومريم المعازي.
أما فــــي خط الرقعة، فجــــاء في المركز 
الأول مناصفــــة، بــــلال الفلاحــــات ورعــــد 

الجنيد، وحل في المركــــز الثاني مناصفة، 
كل من نعمت ناقد وعبدالرحمن الملع.

وتشــــكلت لجنة التحكيــــم من الدكتور 
بكر الأخــــرس والخطاط منتصر الحمدان، 

إلى جانب خالد الترك رئيسا.
وقال رئيس الأكاديميــــة عدنان بوجه 
في كلمــــة له بالحفــــل الــــذي أداره رئيس 
نادي أحبــــاب اللغة العربية الفلســــطيني 
الأكاديمــــي عباس التميمي، إن المســــابقة 
التي تقام تعبيرا عن أهمية اللغة العربية 
لغــــة القرآن الكــــريم، ولغة الفكــــر والأدب 
والشــــعر، تأتــــي إيمانــــا مــــن الأكاديمية 
برسالتها تجاه الخط العربي الذي تتعدد 
أنواعــــه ورســــوماته، مــــا يجعله فســــحة 

للإبداع والتألق.
واستعرض أســــتاذ الكتابات القديمة 
والآثــــار في الجامعة الهاشــــمية ســــلطان 
المعاني، مراحل نشأة الكتابات والخطوط 
تاريخيــــا، ابتــــداء مــــن الكنعانيــــين فــــي 
فلســــطين، ثم الخــــط العربي الذي أنشــــئ 
على يد الأنباط في الأردن، مبيّنا أن الخط 
العربــــي بأنواعــــه له طوعية وتشــــكيلات 

جمالية ليس لها مثيل.
وقالت مديرة الأكاديمية باسمة حسين 
إن الأكاديميــــة تعمــــل علــــى خدمة الخط 
العربــــي الذي يعــــد أيقونة مــــن أيقونات 
التاريــــخ والحاضــــر والمســــتقبل العربي، 
مبيّنــــة أن اللغــــة روح الأمــــة، والحــــرف 
لســــانها والناطــــق باســــمها، والمعبر عن 
آمالها، وعنوان فنهــــا وإبداعها، لهذا من 
الواجب والتقديــــر أن يدرس ويطور نحو 

الأحسن والأفضل.
وألقى الشاعر علي الفاعوري قصيدة 
في الحفل بعنوان ”الشهداء“ احتفاء بيوم 
اللغــــة العربية، فيما عُــــرض فيلم توثيقي 
لأكاديمية الخط العربي للتدريب، ونشأتها 
وأهدافها والدورات التي تقدمها وعدد من 
آراء المشــــاركين بها، كما أقيم على هامش 

الاحتفال معرض لوحات للخط العربي.

 الرباط - يزخر المغرب بتراث إســـلامي 
عريق يتصـــدر قوائم الإيسيســـكو التي 
تسعى لتثمين هذا التراث وتسجيله، وقد 
بـــدأ المغاربة أخيرا في اســـتثمار التراث 
بشـــكل مختلـــف كدافع تنمـــوي ورصيد 

ثقافي يمكن استغلاله.
مـــن  الفضلـــى  الغايـــات  ولتحقيـــق 
التـــراث الإســـلامي لا بـــد من مســـاءلته 
واستنطاقه والإضاءة على جوانب عديدة 
فيه لتوســـيع دائـــرة الإدراك لما يزخر به، 
وبالتالـــي مواكبته للعصر وتخليصه من 

الجمود والفهم المغلوط.

التراث والتعدد

أكد أستاذ الفلســـفة ومناهج البحث 
بمؤسســـة دار الحديث الحسنية المغربي 
فـــؤاد بن أحمـــد، مؤخرا فـــي الرباط، أن 
التعدديـــة الثقافيـــة واللغويـــة والدينية 
التـــي يحفـــل بهـــا التـــراث الفلســـفي و
العلمـــي للحضارة الإســـلامية تمثل خير 
رد على مختلف أشـــكال التطرف السائدة 

اليوم.

وقـــال بـــن أحمـــد خـــلال محاضـــرة 
نظمتهـــا مؤسســـة المدى-فيـــلا الفنـــون 
بالرباط، حـــول موضوع ”التراث العلمي 
والفلســـفي بصيغة التعدد“، إن مختلف 
مظاهـــر التعدديـــة فـــي تراث المســـلمين 
بما في ذلـــك المتون والأعمال الفلســـفية 
والعلميـــة المعروفة، يمكن أن تشـــكل ردا 
على أشـــكال التطرف فـــي الفكر والواقع 
ســـواء تلك التي تصدر عن المنتمين لهذا 

التراث أو عن خصومه.

واســــتحضر المحاضر في هذا الصدد 
نمــــاذج مــــن هــــذه التعددية، مشــــيرا إلى 
أن الطبيــــب الخــــاص للخليفــــة عمــــر بن 
العزيــــز، على ســــبيل المثــــال، كان يهوديا 
من أصول ســــريانية وأول مترجم معروف 
في الحضارة الإسلامية، تماما مثلما كان 
المشــــرف على تربية أبناء الخليفة معاوية 
بن أبــــي ســــفيان هــــو المســــيحي يوحنا 
الدمشقي، الذي كانت له أيضا كتابات ضد 

الإسلام.
واعتبر بن أحمد أن التراث الإسلامي 
ظــــل محاطا بعــــدد من الأحــــكام المغلوطة 
التي ظلت تختزله في كونه تراثا مختصا 
في الفقه والحديث ولا يتعداه إلى غير ذلك 
من العلوم الفلسفية والعلمية، معتبرا أن 
البحث في هذا التراث ســــرعان من يفضي 
إلى تهاوي أحكام كثيرة من تلقاء نفسها.

وأشــــار علــــى ســــبيل المثال إلــــى أن 
احتكاك المســــلمين بالتــــراث العلمي الذي 
تجلــــى مثلا في ترجمة كتب الطب لأبقراط 
وجالينــــوس وغيرهمــــا فــــاق عددها 130 
كتابــــا، ينفي صحــــة الادعــــاء القائل بأن 
المسلمين كانوا رافضين للعلوم اليونانية 

باعتبارها ”علوما برّانية“.
كما أشــــار إلى أن علومــــا مثل النحو 
وأصــــول الفقه مــــا كانت لتأخــــذ مجراها 
وتتطــــور دون الاحتــــكاك بعلــــم المنطــــق، 
تمامــــا مثلمــــا يصعــــب الحديث عــــن علم 
الأخلاق الإســــلامية دون اســــتحضار علم 
الأخلاق كما تناولته الفلسفة، مستحضرا 
في الوقت ذاته مســــاهمة علماء مســــلمين 
من العــــرب وغيرهم في المســــيرة العلمية 
الإنســــانية، من قبيل الرازي وابن ســــينا 

وابن الهيثم.
وعن جدوى البحث في التراث العلمي 
والفلسفي الإسلامي اليوم، قال المحاضر 
إن قيمـــة ذلـــك تنبع من اعتبـــار أن ”هذا 
التـــراث ليس جزءا من الماضي فحســـب، 
وإنما هو جزء من المســـتقبل“، مبرزا أن 
المطلوب اليوم هو تحويل هذه التركة إلى 

رأســـمال يمكن الإفادة منـــه، تماما مثلما 
حدث في أوروبا في القرن التاســـع عشر 

في تعاملها مع الإرث اليوناني.

سلسلة محاضرات

تنـــدرج المحاضرة ضمن سلســـلة من 
ثلاث محاضرات تنظمها مؤسســـة المدى 
– فيلا الفنـــون بالربـــاط، يقدمها الباحث 
بـــن أحمـــد وتناقـــش أيضـــا موضوعي 
”المســـلمون وبدايات الاحتـــكاك بالمراكز 
تنظـــم  والتـــي  والفلســـفية“،  العلميـــة 
يوم الســـابع عشـــر مـــن فبرايـــر المقبل، 
و“الفاعلـــون الســـريان فـــي الترجمـــات 

العلميـــة والفلســـفية“ فـــي العاشـــر من 
مارس المقبل.

وبحســــب المنظمين، فــــإن الغرض من 
هذه السلســــلة من المحاضرات يتمثل في 
”إظهار المكونات المتعددة التي تفاعلت في 
ما بينها لتنتج ما يســــمى اليوم بالتراث 
الفلســــفي والعلمي لمجتمعاتنــــا، وإظهار 
كيف أن الفاعلين في هذا التراث لم يكونوا 
على مذهب واحــــد ولا على دين واحد ولا 
كانــــوا مــــن ذوي لغة واحدة، لكــــن هذا لم 

يمنعهم من التواصل مع بقية الفاعلين“.
وبحســـب المصدر ذاته، فـــإن الأبعاد 
التربوية لهذه السلســـلة تركز على تقديم 
هذا التراث العلمي والفلسفي في صيغه 

المتعـــددة وبأصولـــه المتنوعـــة، وعلـــى 
تقديم مختلف الفاعلين والمســـاهمين فيه 
بمختلـــف خلفياتهـــم اللغويـــة والدينية 
والثقافية والعرقية، وذلك عبر استهداف 
فئة الشـــباب أساســـا عن طريق التركيز 
علـــى التربيـــة علـــى التعـــدد والتنـــوع 
والاعتراف بهما وبدورهما، وترسيخ قيم 

التفكير النقدي وثقافة الاختلاف.
ومن شـــأن هذه المحاضرات أن تفتح 
أفق النقاش أوســـع حول التراث والتعدد 
الثقافي، ما يرســـخ مبـــدأ التنوير وينبذ 
التعصب والانغـــلاق، مانحة هذا التراث 
حركية ومخلصة إياه مـــن الجمود الذي 

يسعى البعض إلى زجه فيه.

وتأتـــي المبـــادرة كذلك ضمـــن توجه 
مغربي يســـعى لتأكيد التنوع الحضاري 
والتعـــدد الدينـــي، بما يمثلانـــه كعاملي 
إثـــراء وإغنـــاء للبلد والمجتمـــع، أوصل 
البـــلاد إلـــى حالـــة تعايـــش مجتمعـــي 
واضحـــة، ويسّـــر صياغة خطـــاب ديني 
هادئ ورصين، يفهم الإســـلام بكونه دينا 
يتحاور مع بقية الأديان ولا يُســـيجُ معها 

العلاقات.
ولذلك تتواتر المناســـبات التي يعبر 
فيهـــا المغرب عن فخره بمكوناته الدينية، 
باعتبارهـــا جـــزءا لا يتجزأ من النســـيج 
المجتمعي المغربي، الذي توحده المواطنة 

ولا تفرقه الأديان.

التراث جزء من المستقبل أيضا

المغرب يستثمر التراث الإسلامي لتأكيد التعدد الثقافي
المغربي فؤاد بن أحمد: تراثنا الإسلامي ليس الفقه والأحاديث فحسب

رغم أهميته البالغة يبقى التراث الإسلامي اليوم أمام معضلة التعامل معه، 
إذ يرى بعض الأصوليين أنه ثابت، ويســــــتندون إلى شق منه في التأسيس 
ــــــولا للحاضر، وهو ما يخلق  لخطابات منغلقة وطوباوية تقترح نفســــــها حل
ــــــذي بات تهمة جاهزة تجاه المســــــلمين وتراثهم. لكن الكثير من  التطرف ال
الجهود مثل ما يحدث في المغرب تســــــعى لاستنطاق التراث وتخليصه من 

النظرة النمطية واستثماره في ترسيخ التعدد.

المكتبة تحرك الساحة الثقافيةالأكاديمية تسعى لنشر الخط العربي

أكاديمية الخط العربي للتدريب بالأردن 

تعلن نتائج مسابقتها الأولى

مظاهر التعدد كثيرة 

في تراث المسلمين 

وفلسفتهم وعلومهم

فؤاد بن أحمد

مكتبة محمد بن راشد تحتفي 
بالأديب اللبناني جبران خليل جبران

شهر يناير يشهد العديد 

من الفعاليات الثقافية في 

المكتبة، ما يؤكد دورها 

الثقافي وعدم اكتفائها 
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 تنفتح لوحات عارضة الأزياء والفنانة 
التشكيلية كارولينا باسكاري على رؤى 
جمالية لأعمـــاق النفس الإنســـانية في 
مختلف تجلياتهـــا الحياتية والعاطفية، 
وما يمور فيها من تفاعلات في مواجهة 
العالم الرقمي بتقنياته ووسائل تواصله 
مـــن جهة ومـــن جهة أخـــرى الصراعات 
والحـــروب وتلوث المناخ، ومن ثم ظلال 
متناقضات كل ذلك على الجسد والروح، 
وعلى الرغم من أن ألوانها تتمازج بخفة 
وحيويـــة إلا أنها تضرب بقوة لتنســـج 
والواقع  والوعـــي  العقـــل  اضطرابـــات 
والحب وعنفوان اللذة والرغبة العميقة 
للوصول بالواقع المادي المرئي الملوث 

لعالم آخر مطلق الحرية والفرح.

إن تأثيـــر عمل باســـكاري الســـابق 
كعارضـــة أزيـــاء وثم عملهـــا أخصائية 
نفســـية حيـــث حصلت على إجـــازة في 
علم النفس، وماجســـتير في التشخيص 
النفسي الســـريري، ومتخصصة في ما 
يعرف بالتلـــوث العقلي، يطل بقوة على 
تكويناتهـــا اللونيـــة وحركـــة خطوطها 
التـــي تجيء أحيانا داخـــل فضاءات من 
البيـــاض وكأنها رؤاها بها تســـبح في 
فضـــاء خيـــال فنـــي متلاطـــم، بحثا عن 
الأحاســـيس والهمـــوم الكامنة والخفية 
داخـــل الـــذات الإنســـانية، لنبصـــر في 
وتأثيره  الواقـــع  اضطرابات  لوحاتهـــا 
علـــى الملامح والأبعـــاد الخاصة بالقيم 

الإنسانية والاجتماعية.

عزف لوني

واختارت باســـكاري مصر وتحديدا 
مدينة شـــرم الشـــيخ وفضاءات منتجع 
دومينا كورال باي التي تطل على خليج 
العقبـــة لتقيم معرضهـــا الجديد ”تلوث 
والـــذي افتتح فـــي الثلاثين من  العقل“ 
ديسمبر الماضي ويســـتمر حتى نهاية 
يناير الحالـــي، وذلك في حضور محافظ 
جنوب ســـيناء الوزير اللواء خالد فوده 
وجوڤانـــي ساتشـــي مرســـيدس وإيفا 
هينجر، والفنان جمال مليكة، والشـــاعر 
والناقـــد التشـــكيلي جمـــال القصاص، 
وإليـــزا جـــي (مذيعـــة حفـــل مســـابقة 
الأغنيـــة الأوروبية)، وماركو ســـالفاتي 
(منتج التلفزيون الإيطالي ميدياســـت)، 
وليوناردو فياسكي (كوميدي – مؤلف).

وفي هذا المعرض تواصل باسكاري 
ســـباحتها التعبيريـــة التجريديـــة في 
لتضـــيء  الإنســـانية،  الـــذات  أعمـــاق 
المزيد من آثار ما يجري في العالم من 
تطورات هائلة متوترة وقلقة ومرتبكة 
علـــى كافـــة المســـتويات السياســـية 
والتكنولوجية  والفكريـــة  والاقتصادية 
على العالـــم الخفي المحيط بالإنســـان 
والمليء بالأســـرار. حيث تعزف تكوينا 
لونيـــا موســـيقيا في أشـــكال إيحائية 
تتوالد من الألـــوان الأزرق والأرجواني 

والبنفسجي والبني بما تحمل من قدرة 
على إحداث تناغم بين العقل والعواطف 
وبين الفكر والنشاط، والحنين الجسدي 

للسلام.
ليـــس هنـــاك تدفق شـــهواني، الأمر 
الذي يبـــدو من الانفجـــار اللوني داخل 
اللوحات، ولكن حالة دخول إلى شبكات 
معقدة وملتبسة عقليا ووجدانيا وروحيا 
في محاولة لاستكشاف ما يعتمل داخلها 
مـــن تأثيرات المحيـــط الواقعي المأزوم 
بالتوترات. وهنـــاك نقطة انطلاق داخل 
كل لوحة إلى هذه الشبكات قد تكون في 

المنتصف أو قادمة من أسفل أو أعلى.
إن الفنانـــة تحفر بالخط واللون معا 
طبقـــة تلو الأخرى من الذات الإنســـانية 
لالتقاط ما يصيبها من توترات ســـلبية، 
لتقـــدم لنا لوحـــة فنية كاشـــفة متعددة 
الـــدلالات والإيحاءات، يمكـــن لكل متلقّ 
منـــا أن يـــرى فيهـــا ســـلامه الروحـــي 

والوجداني.
وفـــي حوارهـــا لصحيفـــة ”العرب“ 
كفنانـــة  عملهـــا  أن  باســـكاري  أكـــدت 
تشـــكيلية بدلا من عارضـــة أزياء لم يكن 
مرحلـــة انتقاليـــة بـــل نقطة تحـــول في 
حياتها حيث تقول ”لقد قررت أن أكرس 
نفسي للحياة الأســـرية وأواصل العمل 
كأخصائية نفســـية بجانـــب الفن وذلك 

بتبني سبل الفن العلاجي“.
وتضيـــف ”بـــدأت الرســـم في ســـن 
الرابعة والعشرين بمشاركتي في دورات 
تدريبيـــة مقدمـــة من قبل معلـــم إيطالي 
شـــهير هو جيوناتـــان لومبـــاردي، لقد 
علمني أسس الرســـم ومنها كيفية رسم 
صور الأشـــخاص والمناظـــر الطبيعية 

والطبيعة الساكنة وتجانس الألوان“.
وتتابع باســـكاري ”هذه كانت بداية 
مســـيرتي مع الفن التشـــكيلي، الرســـم 
بألوان الأكريليك وتقنياتـــه التي طالما 
اعتمـــدت عليها لوحاتي. كمـــا اختبرت 

تقنيات الرسم بالأحبار الكحولية“.
وتشـــير إلى أنها تحرص دائما على 
تطويـــر ســـبل العمل والارتقـــاء بالذوق 
الفنـــي اســـتعدادا منها لخـــوض غمار 
تجـــارب جديـــدة وتعلم تقنيـــات جديدة 
تصقـــل مهاراتها الفنية، وهذا ما ينبغي 

أن يكـــون عليـــه كل فنـــان يســـعى إلى 
التميـــز والتفرد في عملـــه. فالهدف من 
الفن هو الاستمرار في التجدد والتطور 

والارتقاء.
وترى باســـكاري أن حالتهـــا الفنية 
في أعمالها تعكس خبراتها الشـــخصية 
حولهـــا:  مـــن  الأشـــخاص  وتأثيـــرات 
كالأصدقاء والأقـــارب والمرضى وأفراد 

الأسرة.
وتقول ”يعد اختيار الألوان ومزجها 
وتخفيفهـــا بطريقـــة صحيحة للحصول 
علـــى الدرجة المناســـبة هـــي الخطوة 
التي تستغرق وقتا أطول قبل أن أمضي 
قدما في تنفيذ العمل الفني. ويعد اللون 
الأزرق هـــو اللـــون الأكثـــر اســـتخداما 
بالنســـبة إلي، وهو لـــون كثيف وهادئ 

وعميق“.
وتلفـــت إلـــى أن ”الموضـــة والفـــن 
يمثلان عالما واحدا، فـــلا يمكن الإبداع 
في عالـــم الموضة دون أن نكون فنانين، 
ولا يمكـــن التحدث عن الفن دون مواكبة 

الموضة“.

تأثير يومي 

وتوضح باســـكاري ”دراســـتي لعلم 
النفـــس تعـــد بمثابـــة التأثيـــر اليومي 
الـــذي ينعكس بـــدوره على تشـــكيلاتي 
الفنيـــة، فجميـــع لوحاتـــي مســـتوحاة 
مـــن الأحاســـيس والتجارب المعاشـــة. 
ومـــن جانب آخر أحـــاول علاج كثير من 
الداخليـــة  والصراعـــات  الاضطرابـــات 

للذات الإنسانية من خلال أعمالي“.
وتشير إلى أن ”كمية المعلومات التي 
نتلقاها حول مخاطر الحرب الدائرة هنا 
وهناك تجعلنا غير حساسين، والفن من 
ناحيـــة أخـــرى دائما ما يكـــون له هدف 
معاكس.. وبشـــكل عام، تحاول كل لوحة 
من لوحاتي تقديـــم الراحة لأولئك الذين 
عانوا من صدمات العلاقات والمشـــاكل 
مثـــل الشـــعور بالتخلـــي. كل واحد منا 
لديه تجربة مختلفـــة، ولوحاتي تحاول 
استعادة الشعور بالتوازن لأولئك الذين 
يشـــعرون بالحاجة إلى اتصال إنساني 

حقيقي وليس عبر الاتصال الرقمي“.

وحـــول المعـــرض ومجيئـــه تحـــت 
عنوان ”تلوث العقل“ ترى باســـكاري أن 
”أســـوأ أنـــواع التلوث هو تلـــوث العقل 
كونه سبب كل أشـــكال التلوث الأخرى. 
حيث تعـــود إليه جذور التلـــوث البيئي 
أو المالـــي أو السياســـي أو المنهجـــي 
(الفســـاد) إلـــى الجشـــع والتمركز حول 
الـــذات لدى الأفـــراد الذيـــن يعانون من 

تلوث عقولهم“.
وتؤكد ”ما أعنيه بالتلوث العقلي هو 
عدد الأفكار السلبية التي يمتصها العقل 
دون أن نـــدرك ذلك. في بعـــض الأحيان 
نلاحظها ولكننا لا نفعل شيئا لأننا لسنا 
علـــى دراية بفن إدارة عواطفنا وعقولنا. 
هذه الأفكار السلبية أو الملوثات العقلية 
لها تأثير شـــديد على سلوكنا وعواطفنا 
تشـــمل  الإبداعية.  طاقتنـــا  وتســـتنزف 
التدهور العقلي: مخاوف خيالية، تفكير 
سلبي، تهاون وتسويف، نماذج عقائدية، 
موقف حكمي، الحاجة إلى جعل الآخرين 
يقبلـــون وجهة نظرنا من خـــلال القوة، 
عدم التســـامح، النقد الـــذي لا معنى له، 

الغضب والتفوق أو عقدة الدونية“.
وتضيـــف ”التقـــدم البشـــري حـــول 
العالـــم إلـــى قريـــة صغيرة، فـــي راحة 
أيدينـــا هواتف ذكيـــة، تجعلنا متصلين 
بالعالـــم على مـــدار الثوانـــي والدقائق 
وطـــوال أيام الأســـبوع، وهـــا هي تغمر 
تنبيهات  واستمرار  بالمعلومات  عقولنا 
الرســـائل. لقد عمقت وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي المقارنات بيننا، وزادت من 
الرغبة في عيش حياة مجيدة لشـــخص 
آخر علـــى الإنترنت، وبالنســـبة لأولئك 
الذين يفتقرون إلى عقل واضح ومتحرر، 
فإنهم يمثلون عاصفـــة مثالية يصيبهم 
جراءها الشـــعور بالحرمـــان. العقل هو 
والتغلب  للاستكشاف  الحقيقية  الحدود 
لـــدى أولئـــك الذيـــن يســـتطيعون فهم 
أنفســـهم، والحفاظ علـــى أذهانهم ثابتة 
والبقاء صامديـــن ومركزين على تحقيق 

الإنجاز والاستمتاع في رحلة الحياة“.
التـــي  الأولـــى  الخطـــوة  أن  وتـــرى 
ينبغـــي علينـــا اتخاذهـــا ”هـــي الاعتراف 
بوجود مشـــكلة تتمثـــل في حالـــة الخدر 
واللامبـــالاة التي اعتدنا على وجودها في 
حياتنـــا اليومية جـــراء هذا التقدم 
التكنولوجـــي الهائـــل. ولوحاتـــي 
هنا تحفـــز جمهـــور المتلقين على 
تنشـــيط عمليـــة التحـــرر والوعي 
وتفعيل مواجهة الذات لما يعترض 
ســـلامها. تتميز هندســـة كل لوحة 
بتناظـــر اســـتبطاني، حيـــث يكون 
اللـــون الأزرق – تعبيـــرا عـــن حالة 
عاطفية دقيقة – هو اللون السائد“.

كما تكشـــف ”الأعمـــال، التي 
يتم إنشـــاؤها غالبا بعد جلسات 
نفســـية مع مرضـــى يعانون من 
أمـــراض مختلفة، يتـــم تصورها 
على أنها استفزاز ودعوة للشروع 
فـــي رحلة شـــخصية. في مســـار 
يربط الفـــن بعلم النفـــس، تظهر 
الأحداث المســـؤولة عـــن حالات 
الصدمة أو الصراع على السطح 
وتتحرر من العقـــل الباطن. لذلك 
يُعـــرَّف تلـــوث الفكـــر على أنـــه تلويث 
السلام الداخلي بالأفكار السلبية. هدف 
الفنان هو إبراز هذه المشاكل والمعاناة 
بشـــكل يمكنك من خلالـــه الحصول على 

بعض التحرر“.

 القاهرة - تحـــت عنوان ”التقاء الروح 
بيـــك  زاج  قاعـــة  تســـتضيف  والجســـد“ 
بالشـــيخ زايد معرضـــا لأعمـــال الفنانين 
صلاح وأيمـــن طاهر، يضـــم مجموعة من 
أعمالهمـــا التـــي تقـــوم على التشـــخيص 
وتتناول الجسد الإنســـاني بتحولاته بين 

الواقعية والتجريد.
والمعرض الذي افتتح في الرابع عشر 
مـــن يناير الجاري ويســـتمر لأســـبوعين، 
يعرض أعمـــالا للفنان التشـــكيلي الراحل 
صلاح طاهر وابنه أيمن، وهي أعمال تركز 

على الجسم البشري من منظور جديد.
وقـــد اختار الفنـــان أيمن صلاح طاهر 
أن يجعل مـــن أعماله التشـــكيلية في هذا 
المعرض نقطة تمـــاس بين العالم المادي 
واللامادي، بين واقعية وجود الجســـد في 
حيز الحيـــاة الفعلية بتفاصيله، وتجريده 
على المســـطح التشـــكيلي وصولا للروح، 
مستخدما لغة تشكيلية تقوده لاستكشاف 
ذاته والبوح بما يخفى عليه حتى في عالم 

اللاوعي، والحياة ما بعد الموت.
وهـــذا اللقـــاء الـــذي اختـــاره الفنان 
عنوانـــا للمعـــرض، هـــو لقاء بينـــه وبين 
والـــده الراحل الفنان صـــلاح طاهر، ليس 
فقط بعرض أعمالهما التي تناولت الجسد 
الإنســـاني معا، بل هو لقـــاء من نوع آخر، 
يستحضر روح الفنان طاهر الحاضرة في 
شخصية ابنه وأسلوبه التشكيلي وأعماله 

التي تبدو استكمالا لمسيرة والده.
وصـــلاح طاهـــر هـــو أحـــد الفنانين 
التشكيليين ذائعي الصيت في مصر (1911 
– 2007). مثّل في بدايته تجســـيدا للمدرسة 

الواقعيـــة في الفن ثم ما لبث أن انتقل إلى 
المدرســـة التجريديـــة غير أنه لـــم يهجر 

المدرسة الواقعية تماما.
وفـــي كثيـــر مـــن لوحاتـــه وأعمالـــه 
حاول الفنان صلاح طاهـــر الخلط ما بين 
المدرســـتين والذي كان نتاجه مرحلة في 
حياته تسمى بمرحلة التجريدية الوسطية. 
كذلك رســـم العديد مـــن البورتريهات وظل 
في عمـــل العديد منها حتى مرحلة متقدمة 
مـــن مراحله الفنيـــة برغم ما يمثله رســـم 
البورتريـــه من تجســـيد لروح المدرســـة 
الواقعية وقد رسم العديد من الشخصيات 

أمثال جمال عبدالناصر وأنور السادات.
ومعظـــم أعمال طاهر الأب باســـتثناء 
عدد قليل كان بالأبيض والأسود، حيث كان 
ينفذ الجسم البشـــري بالأكريليك بخطوط 
ســـريعة، إلا أنه اســـتخدم أيضا الأكريليك 
ولكـــن بإضافة الزيت وإدخـــال الألوان في 

أعمال أخرى.
وانتقل صـــلاح طاهر خلال مســـيرته 
الفنيـــة من الواقعيـــة التي تجســـدت في 
الكثيـــر من أعماله والتي عكســـت افتتانه 
بالطبيعـــة والريف والحياة المصرية، إلى 
التجريد الذي يشـــبه الموســـيقى، فحلقت 
بالأجســـاد فـــي عالـــم الروحانيـــات التي 
اتضحـــت بعد ذلك في واحـــدة من تجاربه 
التي قـــدم فيها ألف تنويعـــة على تجريد 

حرفي ”هو“.
وتقـــول الناقدة المصريـــة فاطمة علي 
”ما بين الأب والابن جيـــلان من الفنانين.. 
وبينما بدأ الأب واقعيا ثم تحول للتجريد 
الخالـــص تدريجيـــا منذ الســـتينات نجد 
الابن بـــدأ بالتجريد مســـتفيدا من تجربة 
الأب التي اســـتوعبها الابن خبرة بصرية 
ومعايشة يومية لأب كان الفن والموسيقى 

غذاءه الروحي اليومي“.
وتشـــرّب أيمن أســـلوب والـــده ليقدم 
أعمالـــه التشـــكيلية ممزوجـــة بخبراتـــه 
الحياتية 

والبصريـــة، فـــكان الجســـد هـــو الســـمة 
الأكثر وضوحـــا في معرض ”التقاء الروح 
والجســـد“، ليركز على انسلاخ الجسد من 
هيئته لحالات تشبه المقطوعة الموسيقية 
التي تفصـــح عما يحمله من قـــوة وطاقة 
كأجســـاد الرياضيين أو ليونة وانسيابية 

في الجسد الأنثوي.
وشـــارك الفنان أيمن صلاح طاهر في 
العديـــد من المعارض الخاصة، التي منها 
معارض في فرنســـا والولايـــات المتحدة، 
ومعرض بمتحف كارينجي في بنسلفانيا، 
ومعـــرض بمعهد التصويـــر الفوتوغرافي 
ومعـــرض  بكاليفورنيـــا،  بروكســـل  فـــي 
بالمركز المصري للتعاون الثقافي الدولي 
1998، وأقـــام ســـتة معـــارض خاصـــة في 

التصوير الزيتي 1998.

وســـبق أن نظم الفنان معرضا لإحياء 
ذكـــرى رحيـــل والـــده، جاء تحـــت عنوان 
”إليـــه في ذكـــرى رحيله“ في العـــام 2010. 
وتتعدد تجارب الفنان الفردية والجماعية 
حيث يعد من الفنانين القلائل النشـــطين 
في مصر والذين يســـجلون حضورهم في 

المعارض بشكل سنوي.
كمـــا يُعـــرف عـــن الفنان أيمـــن طاهر 
موهبتـــه المتميـــزة في مجـــال التصوير 
عملـــه  لمجـــال  نظـــرا  الفوتوغرافـــي 
المتخصص في مجال الغطس تحت الماء 
وهـــو ما جعله عاشـــقا مولعا بهـــذا الفن 
لينقـــل للمتلقي مشـــاهد ســـاحرة وخلابة 
للحيـــاة تحت المـــاء. هذا العشـــق لازمه، 
وظل متأثرا به حتى فـــي مجال التصوير 
الزيتي فتشـــعر وكأن شـــخوصه أقرب في 
شـــكلها وإيقاعها بالكائنـــات تحت الماء، 
وقـــد نال الفنـــان العديد مـــن الجوائز عن 
أعمالـــه، بالإضافـــة إلـــى الجوائـــز التي 
حصل عليها عن كتبه المصورة مثل كتاب 
”التاريـــخ“ الذي فاز بجائـــزة إيطالية عام 

1997 كأحسن كتاب مصور لعام 1996.
ويـــرى أيمن طاهر أن الفن التشـــكيلي 
يؤدي الدور الذي لا تؤديه الكاميرا، فبالفن 
التشكيلي يمكن للشخص أن يعرف الكثير 

عن نفسه.
كما يعتبر أن «الأعمال التشكيلية مرآة 
تكشف ما هو داخل الإنسان»، لذلك فإن كل 
شـــخص يمكنه أن يرى العمـــل أو اللوحة 
أو الصورة وفقا لخياله وثقافته 

وما داخل روحه وعقله.

تأثير عمل باسكاري يطل بقوة 

على تكويناتها اللونية وحركة 

خطوطها التي تجيء أحيانا 

داخل فضاءات من البياض

�

الأعمال المعروضة هي للفنانين 

صلاح وأيمن طاهر تقوم على 

التشخيص وهي نقطة تماس 

بين العالم المادي واللامادي
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{التقاء الروح والجسد} 

ص 
ّ
معرض يشخ

الجسد الإنساني بتحولاته
حالة فنية تعكس خبرات الفنانة الشخصية وتأثيرات الأشخاص من حولها

ط عملية التحرر العقلي
ّ

ألوان متناسقة تنش

أعمالـــه التشـــكيليييييييييييييييييييية ممزوجـــة بخبراتـــه 
الحياتية 

أو الصورة وفقا لخياله وثقافته
وما داخل روحه وعقله.

الجسم البشري من منظور جديد

لم تفصل الفنانة التشكيلية كارولينا 
الواقعية  شخصيتها  بين  باسكاري 
ــــــك الفنية وإنمــــــا جعلت من كل  وتل
ــــــة والفضاءات التي  خبراتها العملي
تنتمــــــي إليها وهواياتهــــــا وأفكارها 
ــــــن في  ــــــى الأشــــــخاص المؤثري وحت
ــــــداع  حياتهــــــا، محفــــــزا لهــــــا للإب
وعنصــــــرا أساســــــيا تســــــتمد منه 
أسلوبها الفني وأفكارا تميزها عن 

أقرانها في الوسط التشكيلي.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

باسكاري تمزج فن الأزياء 

وعلم النفس بالفن 

التشكيلي
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 تونس - اختتم قطب المسرح والفنون 
الركحيـــة بمدينة الثقافة فـــي العاصمة 
تونـــس الأحد فعاليات الدورة الثالثة من 
”ملتقى مســـرح الهواية“ الذي انطلق في 
العاشـــر من يناير الجـــاري، وقدم طوال 
خمســـة أيام عروضا مســـرحية لعدد من 
المواهب الشـــابة القادمة من المحافظات 
أو حتـــى تلـــك التـــي تلقـــت تكوينا في 
الورشـــات الخاصـــة بالمســـرح والتـــي 

ينظمها القطب.

وهذا الملتقـــى الذي انطلق منذ ثلاثة 
يأتـــي بهدف فســـح المجال أمـــام الهواة 
لعرض تجاربهم المســـرحية وتصوّراتهم 
الفنيـــة الجديـــدة، ويتيح لهـــم الفرصة 
للمشـــاركة في تظاهـــرة خاصة تجمعهم 
بغيرهم من المسرحيين والهواة وتمكنهم 
من فـــرص لربط شـــركات ودخـــول حيّز 

الإنتاج الرسمي والمقنن.
ويأتي الملتقـــى كإحدى الفعاليات أو 
المهرجانات الثقافيـــة القليلة التي تنظم 

فـــي العاصمة لكســـر المركزيـــة الثقافية 
التـــي تتحكم في مفاصـــل الإنتاج الفني 
في تونس، وتجعل الفن ســـجين أســـوار 
العاصمة أو يحـــاول القدوم من الخارج 
ســـجن  وإن  وهـــو  داخلهـــا.  ليســـجن 
العروض فـــي مدينة الثقافة التي صارت 
هي الأخرى تجســـيدا للمركزية الثقافية 
لاحتكارها أغلب المهرجانات والفعاليات 
بعـــد أن كان أغلبها متحررا وموزعا على 
بقية القاعات وصالات العرض المنتشرة 

في العاصمة، فهو يكســـر قيود النمطية 
التـــي دأبت علـــى افراد المســـاحة الأكبر 
للاهتمـــام  والأكاديميـــين،  للمحترفـــين 
بالمواهـــب التـــي تنشـــط خـــارج إطـــار 

التكوين الأكاديمي.
وتحمل الدورة الثالثة للملتقى شعار 
”البـــدءُ كان من مســـرح الهوايـــة والعَوْدُ 

إلى هواية المسرح“.
والجدير بالذكر أن هذه الدورة تحمل 
اســـم التشـــكيلي والمســـرحي التونسي 
 ،(2004 الراحـــل الحبيب شـــبيل (1939 – 
كما تحتفي بمختلف التجارب المسرحية 
الهاويـــة والمتميّـــزة مـــن حيـــث الطرح 

الجمالي والفني.
ولم يقتصر الفعل الفني لدى شـــبيل 
على الفن التشكيلي واللوحات الفنية، بل 
اقتحم مجال الســـينوغرافيا أو التشكيل 
الركحـــي والمشـــهدي. ويتجلّـــى ذلك في 
تصميمه للديكور المسرحي والتلفزي في 
الكثير من الأعمال المســـرحيّة والبرامج 
التلفزيونيّة التونســـية. كمـــا لم تقتصر 
علاقة شبيل بالفنون الدرامية والركحية 
علـــى الســـينوغرافيا، بل اتّســـعت إلى 

مجال التأليف والإخراج.
وفـــي حين أنـــه يكـــون فـــي الفنون 
التشـــكيلية بتونس وفرنسا، تفرغ لاحقا 
لتصميم الديكورات والأزياء المســـرحية. 
وهـــو مؤســـس المســـرح المثلـــث 1976. 
كتـــب ”القافزون 1976“ إخـــراج جماعي، 
1979، وقـــام بإخـــراج العديد  ”السّـــرك“ 
مـــن المســـرحيات منها ”الـــدّرس“ 1978، 
”الدّولاب“ 1979، ”موّال“ 1979، ”كارنفال“ 

.1985

والرجـــل يعتبـــر مرجعيّـــة لامعة في 
الفـــنّ المســـرحي المعاصـــر بتونس. وقد 
أخـــرج عـــدّة مســـرحيّات مثل ”مـــوّال“ 
و“كرنفال“ و“ســـنفونية“. وكرّم في إطار 

أيّام قرطاج المسرحيّة سنة 2003.
ويُعـــدّ هـــذا الفنّـــان مـــن أصحـــاب 
التي  والتحديثيّـــة  الجماليـــة  المواقـــف 
أغنـــت الســـاحة الثقافيـــة بتونـــس بما 
أثاره مـــن جدل فكريّ حـــول ماهية الفنّ 
فـــي التشـــكيل أو فـــي المســـرح، وحول 
مقتضيـــات المرحلـــة ومـــا تتطلّبـــه من 
مفاهيـــم جديـــدة تخصّ طبيعـــة الإبداع 
الفنّي، منذ بداية ســـنوات الستينات من 
القـــرن الماضي. فقد كان شـــبيل مناهضا 
والفلكلوريّـــة  التزويقيـــة  للتيّـــارات 
فـــي الممارســـة الفنيّـــة بقـــدر مناهضته 
للنّزعات الذهنيّة المستوردة والمغرقة في 

التجريد المفاهيمي.
وأكّـــد شـــبيل طوال ثلاثـــة عقود من 
النشاط الفني ضرورة الفصل بين مجال 
التعبيـــر الفني ومجـــال الفنون الحرفيّة 
والتطبيقيّـــة، علـــى اعتبـــار أنّ مصـــدر 
الفعل الفنّي هو ذلـــك الانفعال الخالص 
والإحســـاس الصادق الـــذي يتعينّ على 
الفكـــر أن يرعاه ويســـتثمره ثقافيّا دون 
غايـــات نفعيّـــة أو إشـــهاريّة. ومثل هذه 
المواقف يمكـــن أن نجدها في تصريحاته 
الموثّقة وتقديم مشاركاته ومعارضه مثل 
النصّ الذي قدّم به مشـــاركته في معرض 

”رؤية… آفاق“ سنة 1999.
ويذكـــر أن الملتقـــى افتتـــح بعـــرض 
لمســـرحية ”إندروفـــين“، إخـــراج مروان 
الرزقـــي وإنتـــاج جمعية بلـــوز الثقافية 

بسوســـة، وقدم فـــي عروضـــه اللاحقة، 
عرض ”القنال“ إخراج هالة عياد وإنتاج 
فضـــاء ”خزندار“ بتونس، وعرض ”أزمة 
إخـــراج محمد بركاتـــي وإنتاج  مؤلف“ 
مـــن  بيزرتـــي“  دي  تياتـــري  ”بيكولـــو 
إخـــراج توفيق  بنزرت، وعـــرض ”حب“ 
من  العايب وإنتاج ”بي أكتر ســـتوديو“ 
تونـــس، وعـــرض ”طرح شـــكبة“ إخراج 
إيهـــاب عجـــرود وإنتاج جمعية عشـــاق 
التياترو من صفاقس، وعرض ”شـــكولا“ 
من تأطيـــر الفنان عبدالقادر بن ســـعيد 
ضمن ورشات قطب المســـرح التكوينية، 
”شواشـــين“  عـــرض  إلـــى  بالإضافـــة 
دار  فضـــاء  إنتـــاج  الارتجـــال  لمســـرح 

المزو بتونس.

مسرح
الإثنين 2023/01/16 
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الملتقى أحد المهرجانات 

القليلة التي تنظم لكسر 

المركزية الثقافية التي 

تتحكم في مفاصل الإنتاج 




 بعد غياب سبع سنوات عن بلده، عاد 
المخرج المسرحي مهند هادي إلى العراق 
محملا بنـــصّ ذو روح فرنســـية، يعالج 
مســـألة التطرف الفكري، كتبه هادي في 
العام 2020، أحلك الفترات التي عاشـــها 
الإنسان في الألفية الثانية وأشدها قسوة 
على روحه، فترة عزلته عن العالم فدفعته 
لإعادة النظر والتســـاؤل فـــي كل أفكاره 

وقناعاته وتوجهاته.
لكن هـــادي بمجرد عودتـــه للعراق، 
رأى أن لا مفـــر مـــن إعـــادة النظـــر فـــي 
نصه المســـرحي وإضفاء هويـــة عراقية 
عليه، تنطلق مـــن تأثير التطرف الفكري 
على البنية الاجتماعيـــة في البلد، الذي 
قـــد يتـــوارث فيه الفـــرد أفـــكاره أبا عن 
جد دون أي نزعة للتمـــرد. فكتب حكاية 
”أمل“، امرأة يسارية الفكر يقنعها ولدها 
بالســـفر خارج العـــراق، ليتركها وينظم 
للجماعات الإرهابية، وحينها تدخل في 
دوامة من الأســـئلة والذكريات والأحلام 
نفســـها  مـــع  الصعبـــة  والمواجهـــات 

والآخرين.

ألفهـــا  التـــي  المســـرحية  وتحمـــل 
وأخرجهـــا مهند هـــادي عنوان ”خلاف“ 
وهي من تمثيل هيثم عبدالرزاق، ســـهى 
ســـالم، مرتضـــى حبيب، حســـين أمير، 
علي صباح، رســـول زيد، أسامة خضر، 
وإضاءة محمـــد رحيم، وديكـــور محمد 
النقـــاش، وإدارة مســـرحية علـــي عادل 
السعيدي. وشارك بالمسرحية في الدورة 
الثالثة عشـــر لمهرجان المســـرح العربي 
المقامة في المغرب، بعد أن قدمها ســـابقا 

على خشبة مسرح الرشيد في بغداد.
وحمـــل العمـــل المســـرحي عنـــوان 
”خلاف“ فكان تعبيرا دقيقا عن محتواه، 

ويؤكد أن النص المســـرحي سيقوم على 
”خلاف“ لا على ”اختلاف“ باعتباره فعلا 

يراد بـــه الحوار والنقـــاش والمحاججة 

وتقبـــل الـــرأي الآخـــر دون صـــراع أو 
تصادم، فهو خلاف لا يترك للآخر مجال 
النقاش والتحليل والحوار، جســـده كل 
أقطاب المســـرحية، بدءا من ”أمل“، بطلة 
العمل، وخلافهـــا مع والدها، ثم زوجها، 
ثـــم مـــع ابنهـــا ”كاميلو“، وصـــولا إلى 
خلافها مع المحقق الذي ترفض تصديق 
تحرياتـــه، ورفضهـــا للواقـــع العراقـــي 
بأكملـــه، ورفضها تقبلـــه بالصورة التي 
لا تلبي تطلعاتها وأفكارها وانتماءاتها 

السياسية والأيديولوجية.

خلاف لا اختلاف

يقـــارب العرض المســـرحي التطرف 
الفكـــري الذي يعصـــف بحيـــاة ”أمل“، 
التي قالت لأفكار أبيها ”ســـمعا وطاعة“ 
فجعل منها امرأة عراقية يســـارية الفكر 
والانتمـــاء، تطيح التوجهـــات المتطرفة 
بعوالمها التي  لابنها الوحيد ”كاميلـــو“ 
راهنت فيهـــا على فكرها التقدمي، غافلة 
علـــى أن جيلا كاملا من الشـــباب، امتلك 
جـــرأة الثورة علـــى الموروث والســـلطة 
الأبوية، وصار بإمكانه اختيار معتقداته 
بعيدا عن ســـطوة العائلـــة، جيل فتحت 
أمامـــه التكنولوجيـــا الأبـــواب والأفكار 
المغلقـــة حتـــى وإن كانت أكثـــر ظلامية 
وتشـــددا وتطرفـــا كتلك التـــي تروجها 
التنظيمات الجهادية. التكنولوجيا التي 
تحضـــر في العمـــل المســـرحي بصفتها 
قاتلـــة للرمز، مدمـــرة لكل القيـــم والمثل 
العليـــا التي كان ترويجهـــا في الماضي 

يخضع لأنظمة مختلفة.
في فضـــاء العرض،  تتحرك ”أمـــل“ 
متمثلـــة رمـــوز اليســـار فـــي حركاتهم 
وســـكناتهم وحتى قبعاتهم وأناشيدهم 
وسريعة  العنيفة  وشخصياتهم  الثورية 
الثـــوران، الأمـــر الذي ســـجنها فلم تعد 
قـــادرة على تبنـــي أفكار مغايـــرة، وبدا 
التطرف من خلال تقنية السرد (الراوي) 
المتبعـــة متجذرا في حياتهـــا التي ظلت 
خلالهـــا تابعة لســـلطة الأب ثـــم الزوج 
وأرادت أن تـــورث تبعيتهـــا لابنها الذي 
كان في البداية تلميذا مطيعا ثم سرعان 
أن ثار بحثا عن فضاء مغاير لا يكون فيه 
تابعا بل ”فاعـــلا“ ينظر للواقع بمفاهيم 
الواقـــع والحياة في الحاضـــر، ومنطق 
والضعيف  والقـــوي  والخســـارة  الربح 

والجنة والنار.
اليســـار،  والهـــروب مـــن ”تطـــرف“ 
رمـــى بكاميلـــو فـــي ”تطـــرف“ اليمـــين 
فصار هو الآخر تابعـــا للخطاب الديني 

المتطرف، متعصبا للحور العين والجنة 
وصارت  والجهاد،  والتكفيـــر  الموعودة، 
أمل نســـخة عـــن الكثير مـــن العراقيات 
اللواتي خســـرن أبناءهـــن بفعل تطرف 

فكري لا يرحم.
للشخصية  لكن اختيار اســـم ”أمل“ 
المحورية قد يحيلنا إلى أن كل ما يحدث 
لا يمكن أن يلغي الأمل في الأفضل، فرغم 
كل المحن والصراعـــات المتعاقبة لا يزال 
في عراق يحيـــى فيه المرء  هناك ”أمـــل“ 
حر الفكر والتفكير دون توريث أو سلطة 

أبوية خانقة.
وقـــال المخـــرج مهند هادي فـــي لقاء 
صحافي نظم على هامش عرض المسرحية 
في المغرب: ”كتبت النص بفرنســـا ســـنة 
2020 عـــن قصة حقيقية لامرأة فرنســـية، 
لكن بعد العودة للاشتغال في العراق بعد 
انقطاع ســـبع ســـنوات حاولت أن أجعل 

للنص تاريخ عراقي“.

نسق متسارع

تابـــع ”بطلـــة العمل هي أمـــل المرأة 
العراقيـــة اليســـارية التـــي حـــاول كل 
الرجال الذين كانوا في حياتها أن تكون 
شبيهة لهم، الأب الذي مسخ شخصيتها 

ورغب أن تصبح نسخة منه، الزوج الذي 
خذلهـــا.. الابن الذي خذلهـــا أيضا. أمل 
المرأة اليســـارية التي أطلقت على ابنها 
اســـم كاميلو تيمنا باســـم ابـــن الزعيم 
تشـــي غيفارا، لكنها تكتشف، في لحظة 
من اللحظات، أن بيتها قد انتهى بسبب 

التوريث الفكري“.
ولـــم يختـــر المخـــرج جعـــل فضـــاء 
العـــرض نمطيا كلاســـيكيا وإنما راوح 
بين المشـــاهد التمثيلية وتقنية الســـرد 
المتمثلة في صوت الـــراوي الذي أضفى 
بعدا جماليا على نســـق العمل المسرحي 
وأنقـــذه في مرات كثيـــرة من الوقوع في 

الرتابة.
كذلـــك جاء ديكـــور العمـــل متحركا، 
اضطـــراب  ليعكـــس  أحيانـــا  يتحـــرك 
الشـــخصيات وتغيـــر الأزمنـــة والأمكنة 
وكذلك بتغير الشخوص وظهور مفاجئ 
لبعضهـــا، فأصبـــح الممثل هنـــا عنصرا 

تقنيا يثري العمل المسرحي.
لديكور  المســـتمرة  القطـــع  وحركـــة 
العمل بتشـــكيله وإعادة تشكيله، أضفت 
وعمقت  على العمل المزيد من ”التطرف“ 
الشـــعور بالاضطـــراب والاهتـــزاز الذي 
تعاني منه أغلب الشـــخوص، وســـاهم 
البصريـــة  المؤثـــرات  مـــع  انســـجامها 

والضوئيـــة فـــي أن تكون مـــن العناصر 
الأكثـــر تعبيـــرا واتقانـــا داخـــل العمل 

المسرحي.
ولم يرتهن نص المسرحية لزمن محدد 
بل ينتقل بنا بين الحاضر والماضي، مرة 
بأداء الشخصيات وحكاياتها وحواراتها 
ومـــرة بأدائها الجســـدي الذي تصاحبه 

تقنية السرد المتمثلة في صوت الراوي. 
كما أضفـــى المخرج على علاقـــة البطلة 
بعض الكوميديا اللفظية، التي كســـرت 
رتابـــة المواقف الدراميـــة، موظفا تقنية 
(الداتا شو) بحرفية عالية لتصوير أمكنة 
”رقمية“ تظفي بعدا جماليا و“تقنيا“ على 

العمل المسرحي.

«مسرح الهواية» فسحة للتعبير الحر لهواة المسرح في تونس

«خلاف» مسرحية تحلل تأثير التطرف الفكري على المجتمع 
مهند هادي يناقش التوريث الفكري جامعا بين الإخراج والتأليف

صراع فكري 

التطرف لا يولد إلا تطرفا

يعد المخرج العراقي مهند هادي أحد أهم المســــــرحيين الشباب في المهجر 
الذين يحاولون العودة إلى وطنهم في كل مرة محمّلين بنصوص مســــــرحية 
واشــــــتغال مختلف يمنحهم مســــــاحات حرة للتجربة ونقد الواقع ومواصلة 

التزامهم بالانتصار للفرد العراقي.

مشهد من عرض مشارك في الملتقى

المخرج مهند هادي لم 

يختر جعل فضاء العرض 

نمطيا كلاسيكيا وإنما 

راوح بين المشاهد 

التمثيلية وتقنية السرد

حنان مبروك
صحافية تونسية



مجلـــة  أوصـــت  ميونــخ (ألمانيــا) -   
”إنســـتايل“ بإعطاء الأظافـــر فترة راحة 
مـــن الطلاء مـــن وقت إلى آخـــر من أجل 

الصحي  المظهر  واســـتعادة  الاستشفاء 
المجلة  وأوضحـــت  بالأنوثـــة.  المفعـــم 
المعنية بالصحة والجمـــال أن الخطوة 

الأولى للاستشـــفاء تتمثل في إزالة طلاء 
الأظافر تماما وعـــدم ترك أي آثار عليها. 
ولهذا الغـــرض ينبغي اســـتعمال مزيل 
طـــلاء يخلـــو مـــن الأســـيتون والكحول 

لحماية الأظافر.
وتتمثــــل الخطوة الثانيــــة في الحمام 
الفاتر، الذي يحتوي على مواد تعمل على 
تغذية الأظافر والعناية بها مثل البيوتين 

والكيراتين والكافيين.
أما الخطوة الثالثة فتتمثل في العناية 
بالأظافر بواســــطة زيت مثل الجوجوبا أو 
زيت الأفوكادو، حيث يمنح الزيت الأظافر 

ملمسا مخمليا ينطق بالرقة والأنوثة.
وهناك العديــــد من الطرق المتبعة من 
أجــــل العناية بالأظافــــر والتي ينصح بها 
خبــــراء التجميــــل ومنها الاعتنــــاء بقص 
الأظافــــر بالشــــكل الصحيــــح باســــتخدام 
مقــــص أظافر حــــاد، مع القيــــام بتدويرها 
قليلاً عند الأطراف للحصــــول على أظافر 
صحيــــة. وكذلــــك تجنب قضــــم الأظافر أو 

إزالة القشــــرة عنها، حيث قــــد يؤدي هذا 
إلى تلفهــــا، بالإضافة إلى عدم اســــتخدام 
الأظافر كأداة، أي الاســــتعانة بها من أجل 

فتح شيء معين.
كما ينصح الخبــــراء بالمحافظة على 
الأظافــــر جافــــة ونظيفــــة، حيث يســــاعد 
ذلــــك في منع البكتيريا مــــن النمو تحتها، 
وارتــــداء القفــــازات فــــي حال اســــتخدام 
المــــاء لفترة طويلة مثــــل الجلي، إذ يمكن 
لاســــتخدام المــــاء المطــــول أن يتســــبب 
فــــي تكســــر الأظافــــر. واســــتخدام مرطب 
للترطيــــب، ووضــــع طبقــــة واقيــــة علــــى 
الأظافر، فقد يســــاعد وضع مقوي الأظافر 

على تقويتها وحمايتها.
وينصح كذلك بإراحة الأظافر، وهذا 
يعني ألا تكرر عمليـــة طلائها دائمًا؛ لأن 
ذلـــك يضعفهـــا. إضافة إلـــى التأكد من 
شـــراء منتجات طـــلاء الأظافـــر الجيدة 
والابتعـــاد عـــن المـــواد الكيميائية مثل 

ثنائي بوتيل الفثالات.

 دمشق - أصدر الرئيس السوري بشار 
الأســـد مرسوما تشـــريعيا بتنظيم شؤون 
الأطفال مجهولي النسب ورعايتهم. ونص 
المرســـوم، الذي أوردته الوكالـــة العربية 
الســـورية للأنبـــاء (ســـانا)، علـــى تهيئة 
الظروف الملائمة لهـــؤلاء الأطفال وتوفير 
وتعليمهـــم،  لتربيتهـــم  الداعمـــة  البيئـــة 
الحقـــوق  بجميـــع  تمتعهـــم  وضمـــان 

والحريات دون التمييز عن أقرانهم.
كما شدد المرسوم على ضرورة حماية 
الأطفال مجهولي النســـب من الاســـتغلال 
مصالحهـــم.  علـــى  والحفـــاظ  والإهمـــال 
وتضمن اســـتحداث هيئة عامة ذات طابع 
إداري تسمى ”بيوت لحن الحياة“، تتمتع 
بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري 
والمالي ويكون مقرها ريف دمشق، وتكون 
هي الجهـــة المخولة قانونا بكل ما يتعلق 
بالأطفـــال مجهولـــي النســـب علـــى كافة 

أراضي الجمهورية العربية السورية.
ويُذكَر أنه في عام 1969 صدر مرســـوم 
نص على أنه يعتبر عربيا ســـوريا مَن وُلد 
مـــن أبوَيـــن مجهولَين أو مـــن أم معلومة 
وأب مجهول، ليأتي هذا المرسوم الجديد 
وينظـــم عمليـــة الرعايـــة التـــي يحتاجُها 

الأطفال مجهولي النّسب.

وتشـــير الإحصائيـــات الرســـمية إلى 
أن عـــام 2002 كان الأكثر تســـجيلا لحالات 
مجهولي النســـب خلال الفترة الممتدة من 
عـــام 2000 حتـــى 2021، كما تُشـــير إلى أن 
متوسط تســـجيل حالات مجهولي النسب 
من الأطفال خـــلال العام الواحـــد يبلغ 42 

طفلا.
وشهدت سوريا خلال سنوات الحرب، 
التي اقتربت من عامها الـ12، وجود الآلاف 
من الأطفال مجهولي النســـب وخاصة مع 
وصول الآلاف مـــن المقاتلين الأجانب في 
ســـوريا مـــع عائلاتهم ومقتـــل أغلبهم في 

المعارك والقصف.
كمــــا يتــــم العثور بشــــكل دائــــم على 
أطفال في أشــــهرهم الأولى وضعوا قرب 

مســــاجد أو أماكن دون معرفة هوية الأب 
والأم وعــــادة ما يكونون نتيجة حمل غير 

شرعي.
وقالــــت نــــدى الغبرة مديــــرة المجمع 
الذي يحمل اســــم ”لحن الحياة“، ”تلتحق 
شــــهريا 3 حالات تقريبا لأطفال مجهولي 
النسب“، وعن عدد من التحق منهم بأسر 
بديلــــة، توضح أن ”هناك نحو 50 طفلا تم 

إلحاقهم خلال عام 2021“.
وعن أسلوب التعامل بعد العثور على 
طفل في الشارع مجهول، يوضح المحامي 
محمد ســــامر مؤيــــد أنه ”يجــــب التوجه 
إلى المخفر مباشــــرة، ثــــم يحول للطبيب 

الشرعي لدراسة وضعه الصحي“.
”الطفــــل  أن  المتحــــدث  وأضــــاف 
المجهول يبقى عند الشــــخص الذي عثر 
عليــــه بنفســــه، أو في المخفــــر إلى حين 
تسليمه إلى دار الأطفال مجهولي النسب 
في سوريا، وهذا التأخير سببه التأكد من 
كــــون الطفل بالفعل متخلــــى عنه من قبل 

أسرته، إذ قد يكون مخطوفا“.
وبعــــد الانتهــــاء من هــــذه الإجراءات 
يتم تحويل الطفــــل للدار، ومن الإجراءات 
الشــــؤون  وزارة  بإشــــراف  المتبعــــة 
الاجتماعيــــة تنظيم شــــهادة ولادة الطفل، 
ويســــجل في السجل المدني بعد أن يقوم 
أميــــن الســــجل المدني باختيار اســــم له 
ولوالديه واســــم جد ونســــبه له، دون أن 
يذكر أنه لقيط في الوثائق التي تمنح له، 
ويعتبر عربيا ســــوريّا مسلما ما لم يثبت 

خلاف ذلك.
ويتشــــدد القانون السوري في عملية 
تســــجيل الأطفــــال مجهولي النســــب في 
سوريا، ويُقســــمه لثلاث حالات: الوالدان 
ســــوريان معروفان، والأم السورية والأب 
وأنجبا  أجنبيــــان  والوالــــدان  مجهــــول، 

أطفالا في الأراضي السورية.
وأظهــــرت البيانــــات المتوافــــرة لدى 
المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه منذ 
مطلــــع 2020 وحتى الآن بلــــغ عدد الأطفال 

الذيــــن عثــــر عليهم قرابــــة 70 طفلا، إذ تم 
التخلي عنهم وتركهم على قارعة الطريق، 
أو علــــى أبواب منازل أو مســــاجد وحتى 

مباني منظمات إنسانية.
وأدت الحــــرب الســــورية إلــــى ازدياد 
أعــــداد الأطفــــال المشــــردين، واللقطــــاء، 
والمفصوليــــن عن أهلهم بســــبب النزوح 
والهجــــرة والحرب، وكذلك بســــبب زيادة 
في ولادة أطفال خارج مؤسســــة الزواج. 
وفــــي ظل الإحصائيــــات القليلة، وفي ظل 
الضياع الذي تعيشــــه الأسر التي أنهكها 
الدمار والتهجير والقتل والتشريد، يلحظ 
القصور القانوني فــــي ما يتعلق بحقوق 
”الأطفــــال مجهولي النســــب“، وقلة وجود 

دُور رعاية لهم.
وتشــــير الأرقــــام الرســــمية إلــــى أن 
أعدادهــــم وصلــــت إلــــى 500 طفــــل خلال 
ســــنوات الحــــرب، ولعل الواقــــع يتجاوز 
كثيرا هذا العدد الرســــمي. وسُنَّ القانون 
الســــوري لمجهولي النســــب عــــام 1969، 
ولم يخضــــع لأي تعديل جوهري منذ ذلك 
الوقت، ســــوى بصدور بعض المراســــيم، 
مثــــل تغيــــر كلمــــة ”لقيط“ إلــــى ”مجهول 
النســــب“. وفي عــــام 2018 طُرح مشــــروع 
قانون جديد لمجهولي النســــب تحت قبة 
مجلس الشــــعب لمناقشــــته. وعلى الرغم 
من أنه ليس جديــــدا بمضمونه، ومصاغ 
فحســــب وفق صياغة تشــــريعية جديدة، 

فإنه لم يتم إقراره.
وغيّرت الحرب المســــتمرة في سوريا 
منــــذ 11 ســــنة كل شــــيء، وتمــــت خلالها 
زيجات غير مثبتة في دوائر الدولة، منها 
ما يُنســــب إلى آباء أجانــــب دخلوا البلاد 
وأقاموا في مناطقها الساخنة، وتزوجوا 

سوريات قبل أن يغادروا.
وفُقد أغلب الآباء وقُتل بعضهم الآخر، 
تاركين وراءهم أطفــــالا من غير معيل ولا 
نســــب ينســــبون إليه، والقانون السوري 
ليس في صف هــــؤلاء الأطفال، ويعتبرهم 

مجهولي النسب.

وحسب القانون السوري فإن مجهول 
النسب هو ”كل وليد يُعثر عليه ولم يثبت 
نســــبه أو لــــم يُعــــرف والــــده، إضافة إلى 
الأطفــــال الذيــــن لا يوجــــد معيــــل لهم ولم 
يثبت نسبهم، كذلك المولود من علاقة غير 

شرعية وإن كانت والدته معروفة“.
وســــنة 2018 ناقش البرلمان السوري 
قانونــــا جديدا لمجهولي النســــب وســــط 
جــــدل كبير، ففــــي الوقت الــــذي اعتبر فيه 
القانــــون  علــــى  ”الموافقــــة  أن  البعــــض 
جاءت تلبية لحاجة إنســــانية مُلحة“، يرى 
البعض الآخر أن ”هــــذا القانون يُمكنه أن 
يكرس ســــلالة الإرهابيين بوثائق رسمية، 

ويشرع جهاد النكاح“.
وأمــــام هذا الوضع، لــــم تجد الأمهات 
في ســــوريا حلا ســــوى رمي أطفالهن في 
الشــــارع، أو وضعهم أمام مخافر الشرطة 
علهم يجدون أســــرة ميسورة تحتضنهم، 
بعدمــــا فشــــلت الأســــرة البيولوجيــــة في 

ضمان حياة كريمة لهم.
بيــــن  مــــن  ’البرانــــي‘  زواج  ويُعتبــــر 
الأســــباب التــــي أدت إلــــى ولادة أطفــــال 
مجهولي النسب بســــوريا، خصوصا في 

فترة الحرب.
ويتــــم زواج ”البرانــــي“ فــــي ســــوريا 
بطريقة صحيحة إسلاميا، بحضور شيخ 
وولي الزوجة، ومهر، وإيجاب وقبول على 

سُنة الله ورسوله لكن بلا توثيق رسمي.
ويقــــول محــــام عمــــل فــــي المناطــــق 
المحاصرة خلال الحرب، دون ذكر اســــم، 
إنهم ”خلال ســــنوات الأزمــــة وحتى اليوم 
تمكنوا من تثبيت كثير من الزيجات التي 
تمت بورقة من قبل شــــيخ، أو كما يســــمى 

في سوريا، يعني كتاب براني“.
وهــــذه الورقــــة، حســــب المتحدث، لا 
تضمــــن للســــيدة أي حــــق ولا أي نســــب 
للأطفال، لهذا عمل المحامي عبر جمعيته 
علــــى تثبيت هــــذه الزيجات لتأخذ شــــكلا 
قانونيــــا في حال كان الزوجان ســــوريين، 

وفي حال كانا معروفَين.

حظي الأطفال مجهولو النســــــب في 
ســــــوريا بتشــــــريع جديد يضمن لهم 
التمتع بالحقوق والحريات مثل بقية 
أقرانهم. وتضمن التشريع الحث على 
تهيئة الظروف الملائمة لهؤلاء الأطفال 
لتربيتهم  الداعمــــــة  ــــــة  البيئ ــــــر  وتوفي
وتعليمهم وحمايتهم من الاســــــتغلال 
والإهمــــــال والحفاظ على مصالحهم. 
وأدت الحرب الســــــورية إلى ازدياد 
ومجهولي  المشردين،  الأطفال  أعداد 
النسب والمفصولين عن أهلهم بسبب 

النزوح والهجرة والحرب.

الحرب في سوريا زادت أعداد مجهولي النسب

ثلاث خطوات لاستشفاء الأظافر

نصائح

تشريع جديد ينظم شؤون الأطفال 
مجهولي النسب في سوريا

توفير البيئة الداعمة لتربية الأطفال وتعليمهم أهم ما ورد في القانون

المرسوم تضمن استحداث 

هيئة عامة تسمى {بيوت 

لحن الحياة} تكون هي 

الجهة المخولة قانونا بكل 

ما يتعلق بهؤلاء الأطفال

إ

الأظافر تحتاج إلى عناية خاصة 

الــــذكاء  برنامــــج  انتشــــر   - باريــس   
القادر  جي.بي.تي“  ”تشــــات  الاصطناعي 
علــــى كتابة النصــــوص رداً على أســــئلة 
بسيطة بشــــكل واســــع في عالم التعليم، 
مــــا دفع المعلمين إلى التســــاؤل عن مدى 

صوابية حظره أو الاستفادة منه.
وفي منتصف ديســــمبر، بعد أسابيع 
قليلة مــــن إتاحة الأداة من جانب شــــركة 
”أوبن أي.آي“ الناشــــئة فــــي كاليفورنيا، 
أعلنــــت ثمانــــي جامعات أســــترالية أنها 
ســــتعدّل اختباراتها، مصنفة اســــتخدام 
الطــــلاب للــــذكاء الاصطناعي فــــي خانة 

الغش.
وفــــي هــــذا الإطــــار ســــتتم ”مراقبة“ 
اختبــــارات الطلاب في عام 2023 من خلال 
”زيادة اســــتخدام الــــورق والقلم“، على ما 
قالت رئيسة مجموعة الجامعات الثماني 
فيكي تومسون عبر مدونة تابعة لصحيفة 

”ذي أستراليان“.
وفــــي الآونة الأخيرة، بعــــد أن أبلغت 
وسائل إعلام عدة عن الاستخدام المتزايد 
للأداة من الطلاب في جميع أنحاء العالم، 
بتشــــجيع خاص من مقاطــــع فيديو على 
تيك تــــوك، عمــــدت المــــدارس العامة في 
نيويورك إلى تقييد الوصول إلى ”تشــــات 

جي.بي.تي“ على شبكاتها.
وقالــــت الناطقة باســــم إدارة التعليم 
فــــي المدينة الأميركية جينــــا لايل لوكالة 
فرانــــس بــــرس إن الأداة ”لا تســــاعد في 
تطويــــر التفكيــــر النقدي ومهــــارات حل 
المشكلات، وهي مهارات ضرورية للنجاح 

على الصعيد الأكاديمي وفي الحياة“.
و“تشــــات جي.بي.تــــي“ عبــــارة عــــن 
روبــــوت محادثــــة تم ”تدريبــــه“ من خلال 
البيانــــات  مــــن  هائلــــة  كميــــات  تلقينــــه 
المســــتقاة من الإنترنت، ويمكنه ”التنبؤ“ 
بالتتمــــة المحتملة للنص. ولكن، بســــبب 
غياب المنطق البشري، يُنتِج هذا الروبوت 
مزيجــــاً لافتاً مــــن الإجابــــات الصحيحة 
والأخطــــاء الواقعيــــة أو المنطقيــــة التي 

يصعب رصدها إلى حد ما.
ويحدث، على ســــبيل المثال، أن يُدرج 
الروبــــوت ســــمكة القرش بيــــن الثدييات 
البحرية، أو أن يخطئ في مســــاحة بلدان 
أميــــركا الوســــطى، أو ”ينســــى“ بعــــض 
الأحــــداث التاريخية مثل معركة أميان في 
فرنسا عام 1870، أو أن يفبرك مراجع غير 

موجودة في الأصل.
ومع ذلــــك، في عالــــم التعليــــم، تعلو 
بعــــض الأصــــوات للمطالبــــة بدمــــج هذا 

الابتكار في وسائط التدريس.

وقال الأستاذ بمعهد البوليتكنيك في 
باريــــس ومؤلف كتاب بعنــــوان ”بانتظار 
(دار سوي) أنطونيو كازيلي  الروبوتات“ 
لوكالة فرانس برس إن ”تشــــات جي.بي.
تي“ ابتكار ”مهم، لكنه ليس أهمّ من الآلات 
الحاســــبة أو أدوات تحريــــر النصوص“ 
التي وجدت مكاناً لها أخيراً في المدرسة.
وأضــــاف ”يمكن أن يســــاعد ’تشــــات 
جي.بي.تي‘ في إعداد مسودة أولى عندما 
تجد نفسك في مواجهة ورقة بيضاء، لكن 
بعد ذلك، يتعين الكتابة ووضع أســــلوب“ 

للنصوص.
ولاحــــظ الخبيــــر أيضــــاً أن ”تشــــات 
فلســــفة  جزئيــــاً  يعكــــس  جي.بي.تــــي“ 
التدريس، بنــــاءً على المدرّس الذي يطرح 

الأسئلة.

وهذه المرة، الطالب هو من يستجوب 
الآلــــة ”وهي فرصــــة لنا لنــــرى كيف ينفّذ 
الطلاب المهــــام الموكلة إليهــــم، لجعلهم 
يعملون على تقصــــي الحقائق، والتحقق 
ما إذا كانت المراجع الببليوغرافية التي 

تم إنشاؤها صحيحة“، وفق كازيلي.
وبحسب الباحث في علوم المعلومات 
بجامعــــة نانت (غــــرب فرنســــا) أوليفييه 
إرتشــــايد، فإن حظر الأداة ”يأتي بنتائج 
عكســــية“ لأنــــه يعــــزز رغبة الطــــلاب في 

الاستفادة منها.
وكمــــا حصــــل بعد وصول موســــوعة 
محــــركات  أو  الإلكترونيــــة  ويكيبيديــــا 
البحــــث، فــــإن التحــــدي الــــذي يواجــــه 
المدرسين، حسب قوله، يكمن في ”اختبار 

حدود“ هذه الأدوات.
الاســــتجابة  تنظيــــم  يتــــم  وأخيــــراً، 
المطلوبــــة لاكتشــــاف النصــــوص التــــي 
تــــم إنشــــاؤها بواســــطة تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعــــي. على ســــبيل المثــــال، تُعدّ 
خدمــــة ”جي.بي.تي زيــــرو“ عبر الإنترنت 
عرضــــاً مخصصاً لمتخصصــــي التعليم، 
على ”علامة  فيما تعمــــل ”أوبــــن أي.آي“ 
مائيــــة إحصائيــــة“ يتــــم تطبيقهــــا أثناء 

إنشاء النص للتصدي لإمكانات الغش.

الأداة لا تساعد في تطوير 

التفكير النقدي ومهارات 

حل المشكلات وهي 

مهارات ضرورية للنجاح 

على الصعيد الأكاديمي 

الذكاء الاصطناعي.. 
سين 

ّ
فرصة للمدر

أم كابوس لصحة التعليم؟

جمال

 فيينا - يعد زيت الخروع بمثابة إكسير 
الجمال للشعر والبشرة لما يحتوي عليه 
مــــن فيتاميــــن E والأحمــــاض الدهنيــــة 
وحمض الريســــينوليك، وفــــق ما أوردته 

مجلة ”وومن“ (المرأة) النمساوية.
بالموضة  المعنية  المجلة  وأوضحت 
والجمــــال أن زيــــت الخــــروع يعمل على 
تغذية الشــــعر وتقوية بنيته، ومن ثم فهو 
يحول دون التقصف والتساقط، فضلا عن 
أنه يمنح الشــــعر ملمســــا ناعما ومظهرا 

لامعا يأسر الألباب.
كما يساعد زيت الخروع في الحصول 
علــــى حواجــــب ممتلئــــة ورمــــوش كثيفة 

ساحرة على غرار رموش الدمية.
وأشارت ”وومن“ إلى أن 

زيت الخروع يساعد في 
الحصول على بشرة نقية 

تشع شبابا وحيوية، 
حيث أنه يحارب 

ندبات البثور والهالات 
السوداء والبقع 

الصبغية والتجاعيد.
كما يوفر زيت 

الخروع للبشرة 
حماية من 

الجذور الحرة 
والأشعة فوق 

البنفسجية 
والمؤثرات 

البيئية 
الضارة 

بفضل تأثيره 
المضاد 
للأكسدة.

كأحــــد  الخــــروع  زيــــت  ويُســــتخدم 
المرطبات الطبيعيــــة للجلد، والتي تعمل 
علــــى تحفيز نمــــو خلايا جلدية ســــليمة 
والحفاظ عليها، مما يجعل البشرة رطبة 
ونضرة ومشرقة نتيجة احتوائه على عدد 

من الأحماض الدهنية.
كمــــا يعد ســــلاحا فعالا فــــي مواجهة 
التجاعيــــد وعلامــــات الشــــيخوخة التي 
تصيب البشرة، وتحســــين مظهر الجلد، 
وعلاج تغير لونه، ما يفســــر اســــتخدامه 
في عدد كبير في منتجات العناية بالجسم 

والبشرة.
بالإضافـــة إلى ذلك، وُجـــد أن له فوائد 
أخرى تعود على البشرة والجلد، منها 
الوقايـــة مـــن التهابـــات الجلد، 
وعـــلاج حـــروق الشـــمس، 
وحب الشباب. ويعد مادة 
آمنة للاستخدام للبشرات 
والمعرضـــة  الحساســـة 
لظهور حب الشباب دون 

تسكير المسامات.
وبالإضافة إلى ذلك، 
يعمل زيت الخروع 
على تقوية مرقد الظفر، 
ويزود البشرة المحيطة 
به بالرطوبة الكافية، 
مما يحول 
دون تقصف 
الأظافر 
ويمنحها 
ملمسا 
مخمليا 
ينطق بالرقة 

والأنوثة.

زيت الخروع.. إكسير جمال 

الشعر والبشرة

الإثنين 2023/01/16 16

السنة 45 العدد 12656 أسرة

دمي ا رموش رار ى
إلى أن ”وومن“ ت
وع يساعد في

على بشرة نقية 
ا وحيوية، 
حارب

ثور والهالات
البقع

والتجاعيد.
وفر زيت 
بشرة

حرة
وق
ة
ت 

يره 

بشرة ا ى ود ت أخرى
الوقايـــة مـــن الته
وعـــلاج حـــرو
وحب الشبا
آمنة للاستخ
الحساســـة
لظهور حب
تسكير المس
وبالإض
يعمل
على تقوية
ويزود البش
به بالرط



 دبــي - كشـــف الأرجنتينـــي رودولفو 
أروابارينـــا مـــدرب منتخب الإمـــارات عن 
عـــدم رضاه عـــن الأداء والنتائـــج المحققة 
في خليجـــي 25، التي تســـتضيفها مدينة 

البصرة العراقية. 
وقال فـــي المؤتمـــر الصحفي بعـــد تعادل 
الإمارات وقطر (1 – 1) ”لم نظهر بالمستوى 
الذي من المفترض أن نظهر به في البطولة، 

ولم نكن محظوظين في خليجي 25“. 
وعـــن إمكانية رحيله بعد الخـــروج المبكر 
من البطولة الخليجيـــة، قال ”لدي عقد مع 
اتحاد الكرة الإماراتي، سأستمر في تنفيذ 
عقـــدي، والاتحاد علـــى علـــم بالأهداف“. 
وأضاف ”كمـــا يعلم الاتحـــاد العمل الذي 
نقدمه، وأنـــه لدينا لاعبين لديهم إمكانيات 
كبيـــرة، ولـــن ندخر جهـــدا لإبـــراز عملنا 

والمواهب في المستقبل“.
الرياضـــي  للشـــارع  رســـالته  وعـــن 
الإماراتـــي، قال المـــدرب ”ليســـت اللحظة 
الحالية المناســـبة لتوجيه رســـالة للشارع 
الرياضـــي الإماراتي، لأنه ليس راضيا عن 

النتيجة والأداء“. 
وتابـــع ”لاعبو الإمـــارات غير راضيين 
عـــن الأداء والنتائـــج، كنا نطمـــح للظهور 
بشـــكل أفضل، ونحن ينقصنـــا عمل أكبر 
لإظهار المواهـــب الموجودة لدى اللاعبين“. 
ورد أروابارينا على تساؤل عن عدم تقديم 
الإمـــارات لأداء هجومـــي قوي أمـــام قطر، 
رغـــم ضرورة تحقيق الفـــوز بفارق هدفين 
للتأهل، بقوله ”لا أتفق مع عدم وجود أداء 

هجومي“. 

تراجع مخيف

ختـــم ”تأهلنـــا كان يتعلـــق بنتيجـــة 
المباراة الأخرى بالمجموعة، وبالتالي ليس 
فوزنـــا وحده كافيا لتأهلنـــا، ومع هذا كنا 
قريبـــين من الفوز واللاعبـــون كانت لديهم 
رغبة وطموح، إلا أننا لم نوفق في تحقيق 

هدفنا“.
منافســـات  الإمـــارات  منتخـــب  ودع 
خليجي 25 بخروجه مـــن دور المجموعات 

للمرة الثانية تواليـــا، ليواصل ”الأبيض“ 
تراجعـــه المخيـــف فـــي آخـــر 4 ســـنوات 

وبالتحديد منذ كأس آسيا 2019. 
وأصبح الشارع الرياضي في الإمارات 
إلى أيـــن؟ بعدما كان  يتســـاءل ”الأبيض“ 
الفريـــق يضم نخبـــة رائعة مـــن اللاعبين 
ويحقـــق نتائـــج رائعـــة على المســـتويين 
الخليجي والقاري، تراجعت نتائجه بشكل 

كبير.
وعقب فترة زاهيـــة تحت قيادة المدرب 
الإماراتـــي مهـــدي علـــي حقـــق خلالهـــا 
”الأبيـــض“ نتائـــج رائعـــة أبرزهـــا الفوز 
بلقب خليجي 21 فـــي البحرين والحصول 
على المركـــز الثالث في كأس آســـيا 2015، 
وتواصلـــت النتائـــج الجيدة تحـــت قيادة 
المدرب الإيطالي ألبيرتـــو زاكيروني الذي 
قـــاد الفريـــق إلـــى نهائي خليجـــي 23 في 
الكويـــت بينما اســـتمر تواجـــد المنتخب 
الإماراتـــي ضمن الأربعة الكبار في آســـيا 
بتأهله إلى نصـــف نهائي البطولة القارية 
في 2019 بالإمـــارات، قبل أن ينهار الفريق 

بشكل غير متوقع في السنوات الماضية. 
ويترقب عشاق الكرة الإماراتية الفترة 
المقبلـــة التي ســـتكون حاســـمة لمســـتقبل 
”الأبيض“ إذ مـــن المتوقع أن يناقش اتحاد 

الكرة مستقبل المدرب الأرجنتيني رودولفو 
أروابارينـــا إلـــى جانـــب اتخاذ قـــرارات 
مصيرية بشأن الهيكلة الإدارية بشكل عام. 

عدم الاستقرار

أسهم عدم الاستقرار الفني في تذبذب 
إذ تعاقد اتحاد الكرة مع  نتائج ”الأبيض“ 
الكولومبي لويـــس بينتو والصربي إيفان 
يوفانوفيتش والهولندي بيرت فان مارفيك 

مرتين والأرجنتيني رودولفو أروابارينا.
وعقب كأس آسيا 2019 خاض المنتخب 
الإماراتـــي العديد من المنافســـات أبرزها 
تصفيات كأس العالـــم 2022 وودع الفريق 
المنافســـات مـــن الملحـــق بالخســـارة أمام 
أســـتراليا، بينما ســـجل ”الأبيض“ نتائج 
ســـلبية غير مسبوقة في آخر نسختين من 

بطولة كأس الخليج العربي. 
وخـــرج منتخـــب الإمـــارات مـــن دور 
المجموعـــات في خليجـــي 24 بتحقيق فوز 
واحـــد على اليمن بينما خســـر من العراق 
وقطر، قبل أن يكرر الأمر نفسه في النسخة 
الحاليـــة خليجـــي 25 ويخـــرج مـــن دور 
المجموعات برصيد نقطة واحدة بخسارته 

من البحرين والكويت وتعادله مع قطر. 

 البصــرة (العــراق) - يلتقـــي المنتخب 
العراقي بنظيره القطري مســـاء الإثنين 
في نصـــف نهائـــي بطولـــة خليجي 25 
الجارية بمدينة البصرة. ويتطلع العراق 
للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور 
مثلمـــا حصـــل فـــي مبارياته الســـابقة، 
لتخطي نظيره القطـــري الذي بلغ الدور 
نصف النهائي بفضـــل تعادل مثير أمام 
الإمـــارات عندمـــا كان متأخـــرا أمامها 
بهـــدف حتـــى الدقيقة الـ88 فـــي الجولة 
الثالثـــة الأخيـــرة مـــن دور المجموعات 

للمجموعة الثانية.

وتميل كفة تاريـــخ لقاءات المنتخبين 
فـــي بطـــولات كأس الخليـــج لمصلحـــة 
العراق الفائز في ســـبع مباريات مقابل 

خسارة و3 تعادلات. 
وتتـــوق الجماهير العراقيـــة لرؤية 
باللقـــب  يتوجـــون  الرافديـــن  أســـود 
الخليجـــي بعد غياب دام منذ النســـخة 
التاســـعة التـــي جـــرت عـــام 1988 فـــي 
الســـعودية، كما أنها المـــرة الأولى التي 
يســـتضيف فيهـــا العـــراق البطولة منذ 
النسخة الخامسة التي جرت عام 1979. 

حلم النهائي

استهل المنتخب العراقي مشواره في 
خليجـــي 25 بتعادل ســـلبي أمام نظيره 
العُمانـــي قبـــل الفـــوز على الســـعودية 
في مبـــاراة أقيمت تحت أمطـــار غزيرة، 
ليختتـــم دور المجموعـــات بفوز كاســـح 
على اليمن بخماسية نظيفة ويتأهل إلى 

نصف النهائي من صدارة المجموعة. 
وقال مدرب العراق الإسباني خيسوس 
كاساس الذي يعتبر البطولة محطة لبناء 
منتخب مستقبلي عشية المواجهة المرتقبة 
أمام قطر ”حتى الآن قطعنا مســــافة مهمة 
وعلينا أن نواصل المشــــوار للوصول إلى 
المبــــاراة النهائيــــة“. وأضــــاف ”تنتظرنا 
مباراة صعبة أمام قطر، لكن لا يهمنا ذلك، 

منتخب قطر أم غيره“. 
وشدد المدافع العراقي مصطفى ناظم 
علـــى أن منتخب بلاده يمتلك ”الأفضلية 
فـــي مواجهة قطـــر لأننا نخـــوض هذه 
المباراة الصعبة أمام جماهيرنا الكبيرة 
وعلى أرضنـــا والأجواء التي يعيشـــها 

منتخب ’أسود الرافدين‘ مثالية“.
ويتفوق أسود الرافدين على العنابي 
في مواجهات بطولة الخليج العربي، إذ 

التقيـــا 11 مرة، فاز العـــراق في 6 منها، 
مقابل انتصار وحيد لقطر، و4 تعادلات. 
ولم يســـبق للمنتخب القطـــري التغلب 
على العـــراق في دورات الخليج، منذ 39 
عامـــا، علما بأن أول لقاء بينهما كان في 
خليجـــي 4 بالدوحة عـــام 1976، وانتهى 

بالتعادل السلبي. 
وحقـــق العـــراق أول فـــوز أمام قطر 
فـــي خليجـــي 5 ببغـــداد 1979، بنتيجة 
انتصـــار  آخـــر  جـــاء  بينمـــا   ،(0  –  2)
بالنســـخة الماضية فـــي الدوحة بنتيجة 
1). وســـجل العـــراق 18 هدفـــا في   – 2)
مرمـــى قطـــر، فيما اســـتقبلت شـــباكه 

9 أهداف.
وفي المقابل، افتتح المنتخب القطري 
مشـــاركته بفوز على الكويـــت 2 – 0 قبل 
أن يخســـر أمام البحريـــن 1 – 2، ليعود 
ويتعـــادل أمام الإمارات 1 – 1 في مباراة 
كان فيها حتى قبـــل دقيقتين من صافرة 
النهايـــة خارج البطولـــة. وأعرب مدرب 
العنابي البرتغالي برونو ميغيل بينيرو 
عـــن اســـتعداد منتخبـــه للقـــاء العراق 
مـــدركا التأثير الكبير لجماهير ”أســـود 

الرافدين“. 
العراقـــي  المنتخـــب  ”خلـــف  وقـــال 
جماهير غفيرة ونحاول عدم التأثر بذلك 
وألا نكون في أجواء سلبية في المباراة. 
نملك لاعبين شـــبابا باستطاعتهم إثبات 
جدارتهـــم كمنتخـــب قويّ، ولا نخشـــى 

المنتخب العراقي“.
ومـــن المتوقـــع أن يفتقـــد ”العنابي“ 
خدمات مهاجمه أحمد علاء جراء إصابته 
بتمزق فـــي العضلة الخلفية حســـب ما 
أكد زميله علي أســـد عقب نهاية مباراته 
أمـــام الإمـــارات فـــي دور المجموعـــات، 
قائلا ”خرج أحمد بعد شـــعوره بألم في 

العضلة الخلفية بعد 
تمزق، ننتظر كي 

نرى ماذا سيحصل، 
خروجه المبكر أمام 

الإمارات خلط أوراقنا، 
لكن بديله يوسف 

عبدالرزاق أدى ما عليه“. 
أما القائد 

إسماعيل محمد 
فقد أكد أن التواجد 

الكبير للجماهير 
العراقية في مواجهة 

نصف النهائي 
من شأنه أن يحفز 

اللاعبين القطريين، 
معترفا في الوقت نفسه 

بصعوبة المواجهة.
وشدد محمد على 

أن اللاعبين الشباب رغم 
قلة خبراتهم وتجاربهم 

”إلاّ أنهم منحوا المنتخب 
طاقة كبيرة من أجل تنفيذ 

واجبات مزدوجة بين 

إحكام إغلاق المناطق الخلفية والاعتماد 
على الهجمات الســـريعة… سيكون هذا 
النهـــج الأقـــرب فـــي مواجهـــة المنتخب 

العراقي في مباراة نصف النهائي“. 
وتفتقد جل عناصر المنتخب القطري 
إلى الخبـــرة والتجربـــة خصوصا على 
مســـتوى بطـــولات كأس الخليـــج، ذلك 
أن الاتحـــاد المحلـــي للعبـــة قـــرر النأي 
باللاعبـــين الأساســـيين الذيـــن خاضوا 
منافسات كأس العالم 2022 في قطر، عن 
المشـــاركة في خليجي 25 مقابل الاعتماد 
على لاعبين شـــباب وآخرين من المنتخب 
الأولمبـــي مطعمين ببعض العناصر التي 
لم تأخذ كامل الفرصة خلال المناســـبات 
ســـواء  الكبيرة التي خاضها ”العنابي“ 
خلال المونديال أو خلال رحلة التحضير 

المطولة له.

تكرار الإنجاز

تقام المبـــاراة الثانية بـــين البحرين 
وعمان على ملعب المينـــاء الأولمبي بدلا 
من ملعب البصرة الدولي لأسباب تتعلق 

بإدامة وحيوية الملعب الأخير. 
وتأثـــرت أرضيـــة ملعـــب البصـــرة 
الدولـــي كثيـــرا خـــلال مبـــاراة العراق 
والســـعودية في الجولة الثانية من دور 
المجموعات لمنافســـات المجموعة الأولى 
التـــي انتهت لحســـاب العـــراق بهدفين 
نظيفين، بســـبب غـــزارة الأمطـــار التي 
سقطت على مدينة البصرة لمدة 24 ساعة 
متواصلة. وتصدر حامل اللقب منتخب 
البحريـــن المجموعة الثانية بـ7 نقاط من 
فوزين علـــى الإمارات وقطـــر بالنتيجة 

ذاتها 2 – 1 وتعادل أمام الكويت 1 – 1.
البرتغالي  البحريـــن  مدرّب  وانتهج 
هيليـــو ســـوزا أســـلوب التغييـــر فـــي 
التشكيلة الأساسية في مبارياته الثلاث، 
مبررا خيـــاره بـ“الوضـــع الطبيعي في 
البطـــولات المجمّعـــة. هذا الأمر يشـــكل 
صعوبـــة وضغطا علـــى اللاعبين لأنهم 

يخوضون ثلاث مباريات صعبة“. 
وقال ســـوزا قبل اللقاء المنتظر أمام 
عمـــان ”البحريـــن على أتم الاســـتعداد 
لهـــذه المواجهة، ونحـــن نطمح لتحقيق 
نتيجـــة إيجابية تضعنا فـــي النهائي“، 
مشـــددا على أن التفاصيل الصغيرة هي 
من ستحســـم المواجهة بســـبب قوة 

المنتخبين. 
وكسب المدرب البرتغالي 
الذي قاد البحرين 
في 2019 إلى اللقب 
الأول في تاريخها 
الرهان بعدما طالته 
الانتقادات قبل 
انطلاق البطولة، 
بسبب التشكيلة 
التي اختارها 
وغابت عنها 
بعض الأسماء 
المعروفة مثل 
المخضرم إسماعيل 
عبداللطيف وهداف 
الدوري البحريني 
في آخر موسمين 

مهدي عبدالجبار.

يخــــــوض المنتخب العراقي صاحــــــب الأرض والجمهــــــور ونظيره القطري 
مواجهة حامية للظفر بإحدى بطاقتي المباراة النهائية لـ"خليجي 25" عندما 
ــــــان على ملعب البصرة الدولي الاثنين، في حين تأمل البحرين في أن  يلتقي
ــــــع بنجاح حملة الدفاع عن لقبها عندما تواجه عُمان على ملعب الميناء  تتاب

الأولمبي في اليوم نفسه ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

أسبقية تاريخية تطمئن العراق 

لمواجهة قطر في خليجي 25
البحرين تتسلح بخبرة سوزا للدفاع عن لقبها أمام عمان

عزيمة وحماس

 البصــرة (العراق) - شـــد لاعبو المنتخب 
اليمني الأنظار بقوة خلال بطولة خليجي 
25 التي تســـتضيفها مدينـــة البصرة، مما 
حفـــز العديد من الأندية العراقية والعربية 

للتقدم بعروض لضم بعضهم. 
وقـــال المنســـق الإعلامـــي فـــي بعثـــة 
منتخب اليمن ببطولة خليجي 25، منصور 
الدبعي، عبر حســـابه فـــي موقع التواصل 
الاجتماعـــي فيســـبوك ”تلقـــى 7 لاعبـــين 
مـــن منتخبنا الوطنـــي الأول لكـــرة القدم 
عروضا احترافية رسمية وجادة من أندية 
بالـــدوري العراقي والعمانـــي والمصري“. 
وتابع ”بالتوفيق لهذا الجيل من اللاعبين. 

يستحقون الكثير“.
يخوض ناصـــر محمدوه، وهـــو أبرز 
لاعبي المنتخب، تجربـــة احترافية ناجحة 
فـــي العراق وســـبق أن لعب مـــع أكثر من 
ناد. كما يتواجد في العراق حاليا المهاجم 
الدولي اليمني أيمن الهاجري، ومتوســـط 
الميدان جهاد عبدالرب، كما ســـبق للاعبين 
علاء الصاصي وأحمد الصادق الاحتراف 

هناك في سنوات سابقة. 
ورغـــم خروجـــه مـــن دور المجموعات 
بالخســـارة في 3 مباريات أمام السعودية 
5، إلا  3، والعـــراق 0 –  2، وعمـــان 2 –   – 0
أن المنتخـــب اليمني ظهر بـــأداء لافت أثار 
إعجـــاب المهتمـــين وحصـــل لاعبـــوه على 

الإشادة.
ولم يخفِ محمدوه سعادته بالاحتراف 
للعـــام الثالث علـــى التوالي فـــي الدوري 
العراقـــي الممتـــاز. وكان قـــد غـــادر أهلي 
صنعاء اليمني فـــي 2020 متجها إلى نفط 
ميســـان العراقي (فرسان المملكة)، ليرتحل 
بعد ذلك إلى الميناء (الســـفّانة)، ومنه إلى 
نفـــط الوســـط (عندليـــب الفـــرات)، فريقه 

الحالي. 
وظهـــر ابـــن الــــ23 عاما فـــي المؤتمر 
الصحفـــي التقديمي لمباراة الجولة الثالثة 
والأخيـــرة مـــن دور المجموعـــات لبطولة 

خليجي 25. 
وسُـــئل محمدوه عما إذا كان سينصح 
زملاءه في صفوف نســـور سبأ بأن يحذوا 
حـــذوه، ليجيـــب ”بالتأكيـــد ســـأنصحهم 
بالاحتـــراف في الـــدوري العراقـــي“. تألق 
العديد من نجوم جل المنتخبات المشـــاركة 

في البطولـــة الخليجية، إذ ســـيطر لاعبو 
العراق والبحرين على جائزة أفضل لاعب 
في مباريـــات دور المجموعـــات من بطولة 
خليجـــي 25، الـــذي انتهت منافســـاته في 

مدينة البصرة بالعراق. 

وتأهلـــت 4 منتخبـــات (العراق وعمان 
والبحريـــن وقطـــر) إلـــى الـــدور نصـــف 
النهائـــي الذي ســـينطلق الإثنـــين المقبل. 
الأولى  للمجموعتـــين  المباريات  وشـــهدت 
والثانية من البطولة، المقامة حاليا بمدينة 
البصـــرة العراقية، عـــدم حصول أي لاعب 
لأكثر مـــن مرة على الجائـــزة، وتم اختيار 
12 لاعبـــا مـــن 6 منتخبات بغيـــاب لاعبي 

اليمن والإمارات.
وحصـــل لاعبـــو العـــراق والبحريـــن 
علـــى الحصيلـــة الأعلـــى مـــن الجوائز (3 
مرات)، ومرتين لقطر وعمان، ومرة واحدة 

للســـعودية والكويت. وجاء اختيار أفضل 
لاعب في مباريات الدور الأول للمجموعتين 
الأولـــى والثانية على النحـــو التالي: فاز 
بجائـــزة رجل المباراة مـــن منتخب العراق 
ضرغام إســـماعي، إبراهيم بايش وحسين 
علي، فيما فاز بنفس الجائزة من البحرين 
كميـــل الأســـود وعبدالله يوســـف ومهدي 

حميدان.
وحصـــل عمرو ســـراج وتميم منصور 
علـــى الجائزة من منتخـــب قطر، بينما فاز 
الثنائي صلاح اليحيائي  بـ“رجل المباراة“ 

وحارب جميل لمنتخب عمان. 
وفـــي مبـــاراة الســـعودية واليمن فاز 
ســـميحان النابت لاعب الأخضر بالجائزة، 
بينما فاز الكويتي مبارك الفنيني بالجائزة 

خلال مباراة الإمارات والكويت. 
وقدمت المنتخبـــات أداء جيدا، خاصة 
اللذيـــن  والبحريـــن  العـــراق  منتخبـــي 
يعتبـــران أفضـــل منتخبين فـــي البطولة، 
يأتـــي بعدهمـــا منتخـــب عمان ثـــم قطر، 
وبرز أكثـــر من لاعب في صفوف منتخبات 
البطولة، غيـــر أن لاعبي العراق والبحرين 
ســـيطروا علـــى قائمة نجوم الـــدور الأول 
وحصـــدوا ســـت جوائـــز من مجمـــوع 12 
جائـــزة مخصصـــة لأفضل لاعـــب أو رجل 
المبـــاراة وهي جائزة اســـتحدثتها اللجنة 

المنظمة للبطولة.

كأس الخليج سبيل نجوم اليمن 

إلى الدوريات العربية

أروابارينا مصر على مواصلة رحلته 

مع منتخب الإمارات المدرب البرتغالي سوزا 

الذي قاد البحرين في 2019 

إلى اللقب الأول في تاريخها 

كسب الرهان بعدما طالته 

الانتقادات

ناصر محمدوه، وهو أبرز 

لاعبي منتخب اليمن، 

يخوض تجربة احترافية 

ناجحة في العراق وسبق أن 

لعب مع أكثر من ناد

ندية لافتة

مصير مجهول

الإثنين 2023/01/16 
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 حســـنا! فشـــلَ تاريخ الفلســـفة في 
متراجحة تفسر الرفاهية والمال عندما 
يتعلـــق الأمـــر بالمشـــاعر. إذ لا توجد 
أي علامـــة للرفاهية عندما يســـتيقظ 
مليارديـــر صباحـــا بقلـــب مقبـــوض 
ويرفـــض مغادرة الســـرير، على الأقل 
لتفقد كم من المال أضيف في ذلك اليوم 

لثروته!
ســــنحصل علــــى إجابــــات معروفة 
جدا عن المال وعلاقته بالسعادة، لكننا 
سنفشــــل حتمــــا عندمــــا يتعلــــق الأمر 
بعلاقته بالمشــــاعر. آمــــل ألا يفهم هنا، 
أننــــي ضد جمع المــــال، وإلا لماذا نعمل 
ونطمح بمنازل واسعة وملابس ثمينة.

مـــا أســـعى إليـــه هنـــا فهـــم مـــا 
يتعلـــق بالمشـــاعر فـــي علاقتهـــا مع 
المال والسياســـة والاقتصـــاد والحب 

والذائقة والمكان.
المشاعر مهمة. هذا واضح بما فيه 
الكفايـــة. الأمر الأقـــل وضوحا هو ما 

يجب أن نفعله حيال ذلك.
ينبغـــي لنـــا ألا ننســـى أيضا أن 
جمع البيانـــات حول المشـــاعر الأكثر 
أملا يحفز على العمـــل الإيجابي، لأن 
الأشخاص الذين يؤمنون بمستقبلهم 

هم أكثر استثمارا فيه.
خذ مثـــلا ما تقترحه علينا الكاتبة 
آني ديوك في فهـــم تحيزاتنا المعرفية 
بكتابها الذي يحمل فعل أمر ”استقل“، 
فهي ترى أننا عنيدون للغاية، نتمسك 
بفكرة، أو وظيفة، أو شـــريك حياة، أو 
رفـــض أمر ما، حتى عندمـــا يكون من 
الواضح أننا ارتكبنا خطأ. اســـأل عن 

المشاعر عندها لتجد التفسير.
أو وفق تفســــير كاتبي المفضل تيم 
هارفورد ”كل ما تتوقف عن فعله يفتح 
لــــك مجالا لتجربة ما هــــو جديد. كل ما 
ترفضــــه يعطيــــك فرصة لقبول شــــيء 

آخر“.
فجملـــة ”لســـت مســـتعدا لاتخاذ 
تشـــير وفق ديوك إلى أن عدم  القرار“ 
اتخاذ قـــرار هو قرار بعينـــه. لكنك لم 
تفهـــم البعـــد الأعمق خلف مشـــاعرك 
الســـريعة التي ظهرت لـــك آنذاك، عن 

ثقة أو مكابرة.
أكثـــر من يتجاهل مشـــاعر الناس 
هـــم رجال الاقتصـــاد لأن العلاج متاح 
لديهم في تلـــك البنوك، لكنه ليس مثل 
علاجات الكلام والأدوية التي يمنحها 
الناس والأطباء. دعك من السياســـيين 
الذيـــن يدفعون ضريبـــة الكلام المجرد 
للتأثير على المشـــاعر، وهم في حقيقة 
الأمر لا يعبـــأون مطلقا بهـــا، بذريعة 
المصلحة العليـــا، وكأن هذه المصلحة 
لا تتحقق إلا بإيذاء الغالبية والتسبب 

بالضرر أيا كان نوعه.
لذلك يقترح كاتبـــي المفضل، وهو 
محلـــل صحافـــي مـــن طراز فـــذ، على 
الاقتصاديين التواصل أكثر مع مشاعر 
النـــاس. كان يدفـــع بدعوتـــه باتجاه 

الإنقاذ، الإنسان والاقتصاد معا.
الدراســـات الجديدة بـــدأت تقيس 
مســـتوى ســـعادة الناس، بعد ارتفاع 
منســـوب التعاسة وكأن الحال يستعد 
للانفجار، بفهم أعمق لتأثير المشـــاعر، 
بعد أن عجز الباحثون عن إيجاد سبب 
واضـــح للقلق فـــي دول ارتفعت فيها 
مداخيل الأفراد، لكـــن لم يقلل ذلك من 

الجحيم النفسي.
واحـــدة مـــن دراســـات مؤسســـة 
غالوب التـــي تتبع الرفاهية في جميع 
أنحـــاء العالـــم، توصلت إلـــى وجود 
انقســـام حاد في مشـــاعر الأشخاص 

تجاه حياتهم.
دعـــك مـــن النتائج التـــي توصلت 
إلـــى الاضطرابـــات العقليـــة والثقـــة 
فـــي الحكومة. وعـــزت ذلـــك لحياتنا 
الرقمية وسطوة الهواتف الذكية على 
مشـــاعرنا. إننـــا بحاجة إلـــى بيانات 
مفصلة عن مشاعر الاستياء والإحباط 
والغضب والتخلف عـــن الركب. هناك 

نقمة مستمرة على كل ما يحيط بنا.
لقـــد تهكمـــت فـــي مقال هنـــا قبل 
البائســـين  الأثريـــاء  علـــى  ســـنوات 
الأغنياء  طبيـــب  بتفســـير  مســـتعينا 
كلاي كوكريل، الذي وصف مرضاه من 
الأثرياء بأنهم يفتقرون إلى الإحساس 
بالهدف، ويصارعون الشـــعور بالذنب 

والخوف، وأحيانا يصل إلى الخزي.
كان ينبغــــي عليّ حينها أن أســــأل 
كاتبي المفضل عن مشــــاعره وهو يكتب 
مقــــالات عميقة، بلغة مصفّــــاة، تطوف 
علــــى حزمة أفكار. في أشــــهر الصحف 
البريطانيــــة، بينما يجلس مســــترخيا 
في شــــقته بباريس. ذلك ما شــــعرت به 
أخيــــرا، وعرفت مكمن ســــعادتي التي 

فرطت بها لسنوات!

صباح العرب

لن أفرط بها ثانية

 البصــرة (العراق) - تقول الأسطورة في 
حكايات ألف ليلة وليلة الشعبية إن بحارا 
بغداديا اسمه سندباد انطلق من البصرة 
ليجوب العالم ونجا من مصاعب وأهوال 
عدة. وها هي المدينــــة الجنوبية العراقية 
تسعى من خلال اســــتضافة كأس الخليج 
لكرة القدم، للعودة إلى خارطة الســــياحة 

بعد سنوات عجاف.
وتوافد عشــــرات الآلاف من المشجعين 
من دول مجلــــس التعــــاون الخليجي إلى 
النســــخة  لحضــــور  الجنوبيــــة  المدينــــة 
الخامسة والعشرين من البطولة الإقليمية 
التي تســــتمر حتى التاسع عشر من يناير 

الحالي.
وتعيــــش البصرة المعروفــــة بثرواتها 
الحــــروب،  فواتيــــر  ودفعهــــا  النفطيــــة 
مظاهــــر وكرنفــــالات اجتماعيــــة وتراثية 
غير مســــبوقة، بعدما حرمتها منها حرب 
الخليج الثانية التي تلت غزو الكويت من 
قبل النظــــام العراقي الســــابق والحروب 
المتتالية التي شــــهدها العراق بعد الغزو 

الأميركي وسقوط النظام.
وتلك التوترات السياســــية والحروب 
العســــكرية أقصت المنتخــــب العراقي من 
بطولة كأس الخليج بعد ما كان واحدا من 

أركانها التنافسية التقليدية.
”بــــلاد  إلــــى  البطولــــة  عــــودة  ومــــع 
الرافديــــن“ للمرة الأولى منــــذ العام 1979، 
شكّل مشــــجعو الكويت والبحرين النسبة 
الأكبر من الزائرين إلى جانب الســــعودية 
وســــلطنة عمــــان، واتخــــذوا مــــن شــــارع 
الكورنيش الشهير المطل على ضفاف شطّ 
العــــرب مكانــــا مفضلا لتجمعات تســــتمر 

حتى ساعات متأخرة من الليل.
ويقول الســــعودي خالد الحركان (30 
عامــــا) الــــذي جاء إلــــى البصــــرة مع 150 
مشــــجعا لمؤازرة منتخــــب ”الأخضر“ قبل 
أن يــــودّع البطولة ”تفاجأنا فعلا بســــحر 
هذا المكان الجميل الاستثنائي… فعلا إنها 

متعة سياحية“.

ويضيــــف الحــــركان وهو يقــــف قرب 
مجســــم شــــخصية الســــندباد البحــــري 
تعويذة خليجي 25 ”قدمنا إلى هذه المدينة 
الرائعة عن طريق الكويت، نتمنى أن نعود 
إلى البصــــرة المدينة الجميلــــة مرة ثانية 
وما فاجأنا أكثر حفاوة العراقيين لنا، في 
كل مكان هنا حكاية وهذا الســــندباد يعيد 
إلــــى الذاكــــرة قصصا جميلــــة أيضا كان 

هو بطلها“.
للبطولة  المنظمــــة  اللجنة  واعتمــــدت 
الســــندباد تعويــــذة ونصبــــا في شــــارع 
الكورنيــــش مجســــما كبيرا لهــــا، يجتمع 
حولها المئات من المشجعين طوال ساعات 

النهار لالتقاط الصور التذكارية.
وعــــادت إلى الواجهة صــــورة العراق 
التي يريــــد أبناؤه إظهارهــــا. صورة بدر 
شاكر السياب أحد أبرز رواد الشعر الحر 
فــــي العالــــم العربي، وشــــارع الفراهيدي 
توأم شارع المتنبّي في بغداد الذي يجمع 

الموروث الأدبي للمدينة الجنوبية.
وينكبّ المشــــجعون أيضــــا على زيارة 
متحــــف البصرة الحضاري الــــذي افتتح 
فــــي العام 2016 ويتخذ مــــن أحد القصور 
الرئاســــية الفخمــــة التي بنيــــت في عهد 

صدام حسين.
ويقــــول الإداري فــــي المتحــــف حيدر 
الحلفــــي لفرانس برس إنــــه ”منذ انطلاق 
بطولــــة خليجــــي 25 نســــتقبل المئات من 
للوقوف  الزائرين يوميا من دول الخليج“ 
علــــى الطــــراز العمراني الزخرفــــي الذي 

يعود عميقا في التاريخ.
وفي إحدى القاعات، يتجوّل العُماني 
عبــــد اللهالنعيمــــي منبهرا بمــــا يراه من 

آثار.
ويقول الثلاثيني ”أشــــعر كأن العراق 
ببعــــده التاريخي يحضــــر الآن في قاعات 
العــــرض هذه من جديد، هــــذا هو العراق 
الحقيقــــي الــــذي كنــــا نســــمع عــــن عمقه 
التاريخــــي. أعتقد أن بطولة كأس الخليج 

العربي أتاحت لنا فرصة ثمينة“.

وفــــي قاعــــة أخرى خصصــــت لعرض 
قطــــع نقديــــة تعود إلــــى العصــــر البابلي 
وتماثيــــل فخاريــــة، راح الإماراتــــي أحمد 
الكعبــــي يتفحصهــــا عبر عدســــات مكبرة 
متحركــــة وضعت علــــى واجهــــة العرض 

الزجاجية.
ويقــــول المهنــــدس الكعبــــي (35 عاما) 
والــــذي يــــزور البصــــرة للمــــرة الأولــــى 
”فــــي الســــابق كنــــا نقرأ عــــن تلــــك الآثار 
مــــن خلال الكتــــب، أمــــا اليوم نتلمســــها 
الأماكــــن  مــــن  واحــــد  هــــذا  قــــرب،  عــــن 
الممتعة… وســــيدفعنا لزيــــارات أخرى في 

المستقبل“.
الحركــــة  بســــبب  فإنــــه  وللمفارقــــة، 
أســــواق  عرفــــت  البحريــــة،  التجاريــــة 
تجارية فــــي المدينــــة بأســــماء دول كانت 
مصــــدرا لإيصال الســــلع والبضائع إليها 
مثــــل ســــوق الكويــــت، وســــوق الهنــــود 
المخصــــص للبهارات والتوابل والشــــاي. 

ولكــــن لم يتبــــقَ من تلــــك الأســــواق غير 
أسمائها.

لكـــن رغم المتعـــة، تبقى الســـلبيات 
حاضرة على الصعيد الخدمي، إذ عانى 
المشـــجعون من مشـــاكل الوصـــول إلى 
ملاعب المباريات لعدم توفير الســـلطات 
المحليـــة واللجنة المنظمة باصات لنقلهم 

إلى الملاعب.
باختناقات  الازدحامـــات  وتتســـبب 
مرورية يومية في شوارع المدينة نتيجة 
تـــردي مســـتوى الخدمـــات، وشـــبكات 

الطرقات التي عفا عليها الزمن.
ويقـــول خيري حبيب (33 عاما) وهو 
أحد المشجعين الآتين من العاصمة بغداد 
رفقـــة مجموعـــة من أصدقائه ”للأســـف 
الشـــديد لم تتوفر خلال البطولة وسائل 
نقل المشجعين إلى الملاعب. نضطر لأخذ 
باصات أجـــرة يســـتغرق وصولها إلى 

الملعب ساعات عدة“.

ويضيـــف ”بطولـــة كأس العالم في 
قطر انتهـــت قبل فترة قصيرة وليس من 
باب المقارنة لكـــن هناك تجارب يفترض 
أن تهتم بها اللجنـــة المنظمة والحكومة 
المحلية فـــي البصرة. لا نطلـــب قطارات 
حديثـــة ومترو بل نريـــد باصات تنطلق 

بانتظام وهذا غير متوفر“.
وعانى عدد من المشـــجعين أيضا من 
قلـــة الفنـــادق الحديثة الملائمـــة للإقامة 
طيلة فتـــرة البطولة، فضـــلا عن ارتفاع 
أســـعار الإقامة حيث بلغـــت كلفة الليلة 

الواحدة بين 250 و400 دولار.
وأدى ذلك إلى اضطرار أعداد كبيرة 
مـــن المشـــجعين، خصوصـــا القادمـــين 
مـــن البحريـــن والإمـــارات، للســـفر إلى 
محافظتي كربلاء والنجف جنوب البلاد 
والعودة في يـــوم المباريات إلى البصرة 
لعدم وجـــود فنادق كافيـــة، وفق إحدى 

الشركات السياحية.

تعيش مدينة البصرة مظاهر وكرنفالات اجتماعية وتراثية غير مسبوقة في 
بطولة خليجــــــي ٢٥، وأعادت إلى الواجهة صورة العراق التي يريد أبناؤه 

إظهارها، أمام عشرات الآلاف من المشجعين.

البصرة {بندقية الشرق} تعيد النبض لتاريخها السياحي

صورة العراق التي يريد أبناؤه إظهارها 

كرم نعمة

دعت الفنانة كندة علوش 

إلى تقليل مظاهر الترف 

على مواقع التواصل 

الاجتماعي في ظل الأزمات 

الاقتصادية التي يمر بها 

العالم الفترة الراهنة.

وقالت علوش 

{يستحسن أن نراعي 

مشاعر الناس، 

ونخفف من مظاهر 

الترف والتباهي 

في الحياة، وعلى 

السوشيال ميديا 

حتى لو كانت 

ظروفنا أحسن 

من غيرنا}.

دعت ال

إلى تقل

على مو

الاجتما

الاقتص

العا

وقا

{ي
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و
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 الربــاط - تتواصل مظاهـــر الاحتفال 
برأس السنة الأمازيغية في المغرب، عبر 

مناشط أسرية خاصة وأخرى عامة.
وشهدت مدينة أغادير (وسط) العديد 
من الأنشطة الفنية احتفالا برأس السنة 
الاحتفال  مظاهـــر  الأمازيغية.وتختلـــف 
بـــرأس الســـنة الأمازيغيـــة بالمغرب من 
منطقـــة إلى أخـــرى، إلا أن الجامع بينها 

هو الصبغة العائلية.
الأســـتاذ  شـــطاطو  محمـــد  وقـــال 
بالجامعـــة الدوليـــة بالربـــاط إن ”المميز 
في رأس الســـنة الأمازيغية عند المغاربة 
هو احتفـــال العائلة“. وأوضح أن أهمية 
الاحتفال برأس الســـنة الأمازيغية تكمن 
فـــي ”زمـــن الاحتفال وهي بداية الســـنة 
الفلاحيـــة أي الزمـــن الـــذي تـــدب فيـــه 
الحياة في المزارع والبســـاتين، باعتبار 
أن الأمازيـــغ أغلبهـــم فلاحون“. وأشـــار 
الأكاديمـــي المغربي إلى أن كلمة ”تمزغا“ 

يقصد بها ”الأرض“.
ويحتفـــل الأمازيـــغ بالمغـــرب، علـــى 
غـــرار باقي دول شـــمال أفريقيا وأمازيغ 

العالـــم برأس الســـنة الأمازيغيـــة، عبر 
إحيـــاء عاداتهـــم وتقاليدهم فـــي الطبخ 

والثياب.
ويطلق على رأس الســـنة الأمازيغية 
اير“ (ليلـــة يناير)، حيث  اســـم ”إيض يْنَّ
توافـــق الثالث عشـــر من ينايـــر من كل 
عـــام، وبالتقويم الأمازيغـــي يوافق هذه 

السنة 2973.
وتوارث الأمازيغ هذه الاحتفالات منذ 
مئات الســـنين، وهي مناســـبة يجددون 
فيها التأكيد على تشـــبثهم بما تجود به 
الأرض، متمنيـــين موســـما فلاحيا أكثر 
وفـــرة. وتتباين تســـميات رأس الســـنة 
الأمازيغيـــة فـــي المغرب مـــن منطقة إلى 
أو ”حاكوزة“  أخرى، بين ”إيض ينايـــر“ 

أو ”إيض اسكاس“.
والاحتفـــالات الشـــعبية تظـــل هـــي 
الســـائدة من خـــلال تحضيـــر الأمازيغ 
أطباقا خاصة بهذه المناســـبة، أشـــهرها 

طبق ”تاكلا“ .
وأكلة ”تاكلا“ تصنع من دقيق الشعير 
في الغالب وكميات من الماء وبعض زيت 

الزيتون أو زيت أركان الشهير، وتقدم في 
إناء خشـــبي أو طيني، ووسط الأكلة يتم 
حفر حفرة صغيرة يوضع فيها الســـمن 
مذابا مـــع الزعتر أو زيـــت الزيتون قبل 

تقديمها ساخنة لأفراد الأسرة.
وفي عـــدد مـــن المناطـــق الأمازيغية 
يتناول أفراد الأسرة أو القبيلة الأمازيغية 
أكلـــة ”تاكلا“ خلال رأس الســـنة وســـط 
أجواء من الفرح والاحتفال بالرقص على 
إيقاعات المجموعـــات والفرق الأمازيغية 

المحلية.
وقبـــل رأس الســـنة الأمازيغيـــة في 
المغـــرب، اختـــارت الحكومـــة الثلاثـــاء 
الماضـــي أن تعمد إلى التوقيع الرســـمي 
علـــى عـــدد مـــن الاتفاقات بـــين قطاعات 
وزاريـــة معنيـــة بهـــدف تفعيـــل الطابع 
الرســـمي للأمازيغية في الحياة العامة، 

خصوصا في الإدارات العمومية.
في شمال  وتسكن شعوب ”الأمازيغ“ 
أفريقيا من المغرب غربا إلى مصر شرقا، 
ومـــن البحر المتوســـط شـــمالا إلى نهر 

النيجر جنوبا.

{تاكلا} تزين احتفالات العائلات المغربية 

برأس السنة الأمازيغية

العود السوري على قائمة 

اليونسكو للتراث الثقافي
   دمشق - أدرجت منظمة الأمم المتحدة 
للتربيـــة والعلـــم والثقافة (اليونســـكو) 
العود الســـوري علـــى قائمتهـــا للتراث 
الثقافي غير المادي لتميّزه بصوته الفريد 

ومنحنياته المصنوعة يدويا بدقة.
وعلى الرغم من أن آلة العود موجودة 
فـــي جميـــع أنحـــاء المنطقة، فـــإن العود 
السوري يشتهر بنغماته النقية وأصواته 

الفريدة والمتناسقة.
وقال طوني طويـــل وهو من صانعي 
العود ”كثير من الملحنين ألحانهم تصنع 
على العود، لا يســـتعينون بآلة ثانية لأن 
العود تعـــزف عليـــه أكثر مـــن 200 مقام 
فيعطـــي العلامة ونصـــف العلامة وربع 
العلامة ونصف ربع العلامة غير الغيتار 

الذي يعطيك الصوت ونصف الصوت“.
وأضـــاف ”عندما نضـــرب على الوتر 
فإن ارتـــداد الوتر يدخل في التجويف ثم 
يعود ليخرج من الفتحات، التقعيرة يجب 

أن تكون مشـــغولة بدقة ويكون الخشـــب 
صحيحا وجافا حتـــى يعطي صدى أكثر 
وتخرج العلامة نقيـــة ويكون هناك نقاء 

بصوت الوتر“.
لكـــن صناعـــة العـــود تأثرت بشـــدة 
بالحرب السورية والأزمة الاقتصادية في 
السنوات التي أعقبتها، مع تراجع الطلب 

على الآلات الموسيقية.
قائمـــة  فـــي  العـــود  إدراج  ومـــع 
اليونســـكو للتراث الثقافي غير المادي، 
ســـتتعاون الأمانـــة الســـورية للتنميـــة 
مع المنظمة الدوليـــة لدعم الحرفيين في 
ترويج وبيع منتجاتهم من أجل الحفاظ 

على الصناعة.
وقالـــت رشـــا برهوم وهي مســـاعدة 
تنفيذيـــة لبرنامج التـــراث الحي للأمانة 
السورية للتنمية ”إن شاء الله هذه السنة 
تنطلق خطـــة الصون وخلال الســـنوات 
القادمة أكيد سيكون هناك مشاريع أكبر“.
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